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محنة الأدب 


حياتنا الادبيسة فا يظهر من أمرها راكدة خامدة ما 
ني ذلك شلك » فقد اصبحت الكتب القيمة ادرة عر العام 
دون ان بظھر منها کتاب واحد فضلا عن کتابن او ثلالة 
كتب . والصحف اليومية والاسبوعية لا تكاد تحفل بالادب ؛ 
وقد تمر الاسابيع وقد تمر الشهور دون ان نقراً ني صحيفة 
يومية او اسبوعية فصلا ادبي ذا بال . والمجلات الشهرية 
تعی بلون من الادب يسر لا يكلت كاتبه عتاء طويلا ولا 
يكلف قارثه جهدا ثقياا . ويستحب فا تنشر المجلات الشهر ية 
من فصول هذا الادب ان تكون هذه الفصول قصاراً › 
وان تكون لغتها يسرة سهلة » وان تكون موضوعا ا 
أيسر وأسهل من لغتها > فنحن قوم مترفون لا ريد ان 


۹ 


نشی عل اففستا حن نتب » ولا رید ان ذ نشق على انفسنا حن 
ا شيء الينا ان نقراً المقال م نشساه . والموضوغ 
اللي محتاج E‏ الى ان يدرس فيطيل اللرس › ويبحث 
فينم البسحث عسر“ على الكاتب والقارىء جسبعا . وغير 
الالفاظ والتأنتق فيها يكلف الكاتب والقارىء ما لا عبان 
ان تڪلها , فقد دخل علينا السام وأصبحنا ئؤثر ان نمر 
بالأشياء مرآ مريعاً . وكشراً ما نقراً لنقطع الوقت 
لا لتغذو العقل والذوق والقلب . وکشرا ما نقراً لندعصو 
اللوم لا لتلوده عن انفسنا . ورحم الله ایام کنا نرى 
الوقت فيها قصرا مريع ال ركة » وكنا نتمبى لو زيد في 
ساعات الیل والنهار نصفها او مثلها لنقراً فتطيل القراءة › 
ولندرس فنحسن الرس . ورحم الله اباماً كانت الصحف 
اليومية والاسبوعية فيها تتنافس اها بكون اشد عناية 
بالادب واكثر تتبعاً الموضوعات الي يفرغ ها القراء ني 
تحر النهار واول اليل > فيخلون اليها ويستمتعون ہا › 
وینکرون متها ويعرفون » ويکتبون إلى الصحف عا ینکرون 
وما يعرفون . ورحم الله ایاماً كنا نشغل فیھا ہذه 
التب الكثرة الي تعرض للأدب والنقد ولفنون الحياة 
عل احتلافها فیشغل ا الكتاب ناقدين ومقرظین . ويشتد 
الحلاف بينهم حول هذا الرأي او ذاك فتشرك صحف 
رة في درس موضوع واحد اثاره کاټب من الكتاب 
فأنکر عليه کاتب ر تفن اول او کل ما ال 
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واسر ع الى هذا الكاتب وذاك انصارها فاختصموا واطالوا 
الاحتصام » وانتفع القراء والكتاب جميعا هذه اللحصومات . 

رحم الله تلك الاام »> فقد مضت ومضى عهدها حى 
كأن" اصحاا قد مضوا معها وهم مع ذلك أحياء يلقى 
بعضهم بعضاً بين حن وحان ولکنهم لا يڪتيون او 
لا یکادون بکتپون 1 ولا حتصمون ي الادب والنقد واغا 
حتصمون ف السياسة والتافعم العاجلة . 
رحم الله تلك الأيام » فقد مضت وانقضى عهدها وما 
زال کشر من اصحاہا احیاء لا پنظرون الیها الا ملتفتن 
ال اة ول رون اليها الا لأا قد بنت م ا 
وجعاتهم من قادة الرأي وإن لوا الآن عن قادة الرأي . 

ولا اريد ان اعتقد ان حياتنا الأدبية كانت تقوم على 
هؤلاء الشيوخ وحدهم › فويل لطمؤلاء الشيوخ ان لم يكن 
هم من الشباب ا ویرید ان پتفوق عليهم 
وان يتتج من الأدب الرفيع ما لم ينتجوا » ويؤلف من 
الكتب حرا ما ألفوا وينشر من الفصول تي الأدب والقد 
اروع مما نشروا . ولا ارید ان اعتقد ان ادب هؤلاء 
الشیوخ کان جدباً عقما“ » وانما ارید ان اعتقد انه کان 
خحصباً کل الحصب وان اجیالا“ من الشباب قد ائتقعت به 
واضافت اليه » ولکي امحث عن آثار هذه الأجيال فلا 
اکاد اجد منھا شیا . 

أما اذا تعرض لون من ألوان انتاجنسا الرراعي او 


الصناعي لآفة من الآفات فإن حياتنا تضطرب اشد 
الأضطراب وصحفنا تقد وتقوم وتلا الدنيا ضجيجاً 
وعجيجاً » لأن آفة من الآفات توشك ان تأتي على القطن 
او لأن علة من العلل الاقتصادية توشك ان تبور ها تجارة 
القطن . ولست اکره ان نہم للقطن هن اقح رامن 
ولكني احب ان نم اللادب والعلل والفن بعض اهتامتا للقطن 
والقمح والشعر > وقد وجلت مصر حى کان الرجل يقض 
مضاجع ابنائپا حين جامها النذير بغارة الحجراد » ولكن 
مصر م س وجلا“ ولا فر قا سحن اجدبث اللياة الأدبية › 
ولعلها لم تشعر ذا لجخب » بل اکر الظن اما لم تشعر 
به ولم تقطن ا و 
ما دامت لا تحاف الجوع ولا تشفق من الظماً ٠‏ 
آلا إلا تکن ابل" فعزى 
کان قرون جلها المصي 
فتملا بہتنا اقا ونا 
وحسبلك من _غى شيع وري 

عفا الله عن مصر ما اشد اهماها للعقل والقلب والذوق 
وما اشد تقصبرها قي ذات الأدب والفن والعلم . 

ولست اكب اليوم لأشكو إجداب القراح وكلال 
الأذهان » وانما اكتب لأحث عن اسباب هذا الاجداب 
وهذا الكلال . واريد ان اقفن اليوم عند اسباب ثلائة ما 
اشك ني ان نها رابعاً وخاسا u‏ ابضاً وما شت 
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من الاعداد » ولكي لن اتحدث اليوم الا عن هذه الاسباب 
الثلاثة راجيا ان يفكر فيها اللقفون وان يتجاوزوا التفكر 
الى العمل لعلهم ان مجدرا منها مخرجا . واول هله 
الاسباب يأتي من ظروف السياسة . وما احب ان يفضب 
الرقيب اللحاص او العام ولا ان تخضب الحكومة القائمة » 
فلست انحدث عنها هي وحدها ولا عن الظروف المحيطة 
بنا اليوم وغضدا › وانما اتحدث عما هو اعم من ذلك 
وأشعل . 

فقد أعلنت الاحكام العرفية ي مصر حن أعلات المرب 
العالمية الثانية سنة ۱۹۳4 ء م رفحت بعد سٽ سان › 
ولکتیا م تابث ان آعيدت حن أعلنت حرب فلسطان » م 
رقعتٹ بعد ثلاث سنن » ولکنها م تلبت ان آظلتنا من 
شهور . فقد استمتعنا اذن بالحرية الكاملة ثلاث سنين اثتاء . 
ثلاثة عشر عام . ومن قبل الاحكام العرقية الاولى كانت 
انقلابات سياسية م يكن خحطرها على حرية التفكر والتعبر 
اقل من حطر الاحكام العرفية عحيث ستطيع ان نقول 
غير مسرقن اننا حرمنا الحرية الحرة اكمر من خمس عشرة 
سنة ني أقل من ربع قرن »> والحرية قوام الحياة الادبية 
الحصبة › فاذا ذهبت اجدب الادب وعقم التفكر ما ي 
ذلك شلك . وقد قال نابليون ذات بوم : ولیس لا ادب 
جيد » وتبعة ذللكث على وزير الداخحلية ۾ . فقد احس نابليون 
اذن أن رقابة وزير. الداخلية على الكتاب قد ذهيت برولق 
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الآدب واضطرته الى العقم والجدب . كان ذلك ملك 
قرن ونصف قرن » وما ارى أن حياة الناس قد تخرت › 
وما أرى الها تتغر من هله الناحية مها نختلف العصور 
ذللك إن الأدب في حياتنا الحديثة يعيش على الاذاعة والنشر 
لا عل إسان المحسنن وعطف اصحاب الراء والساطان 
عل الأدباء » فالأديب يكتب ليقرأ الناس » والتشاس 
لا یقرأونه إلا اذا نشر کتابه او مقاله › والکتاب والمقال 
لا_ ینشران حن ت ی نشرھا الرقيب › والرقیب_ 
عظر على الناس ان ينشروا_ كتبهم وفصولحم حن تخوض 
هذه الكتب وهذه الفصول فيا لا تحب الحكومة ان تخوض فيه . 
وأحص .ما _عتاز .به الدب انه حر بطبعه لا يقبل لحريته 
قيدا ولو كان من القعب الحالص المرصع بالجوهر_الكريم. 

فا يئبغي اڏن ان نلوم الكداب من الشيوخ 

هم لا يکتپون › وانما ينبي ان محمد هم ما انفقوا من 

ا واحتملوا من مشقة لينشروا هذا القليل الذي 
به على رغم ما احاط مهم من الظروف . ولقد کان کشر من 
الكتاب الفونسين نسين ي القرن السايم عشر وي | القرن الثامن 
عشر شر ینشرون کتبهم ف هولندة حى ا السلطان ‏ 
شرها شرھا ي باریس ۔ وکنا نظن ان هذا عهد قد انقضی ولکنا 
رأينا كتباً مصرية تحظر ني مصر فتنشر لي لبنان . 

هذا اول الاسباب الثلائة . اما السيب الثاني فيسأل عنه 
الادباء الشيوخ انفسهم ويسأل عنه الناشرون معهم . ذلك 
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ان کشرآ من الشباب یکتبون م لا یعرفون کیف بظهرون 
0 على ما يكتبون : لا مجدون من شيوخ الأدب 

تشجيعا ولا تأيبدا » ولا مجدون من التاشرين إقبالا“ على 
اليهم من الكتب لأن الناشرين لا ينفقون 
مالمم إلا حين يعلمون انه سيعود عليهم بيعض الربح > 
فهم بؤثرون الكاتب العروف على الكاتب الذي لا يعرفه 
احد . وقد يتكلف الكاتب الشاب طبع کتابه عل نفقته 
الحاصة » متمل ي ذلك من الجهد والمشقة ما بطيتق وما 
لا بطیق » ولکته لا بجد لکتابه ناقداً معروفاً یقدمه الى 
الاس ليقرأوه ٤‏ ولا مجد صحيفة ثنىء الاس عن کثابه 
را اذا أدى ما هذا الا فيضیع عليه جهده العمل والفي 
ويضيع عليه ما انقق من مال » وتقع ي قلبه حسرة ممضة 
لعلها ان تصرفه عن الأدب وان . فيقنع من المياة 
بالشيع والري ان اثيح له الشبع والري . وللجيل الناشىء 
على الجيل الذي سبقه شيء من الح » ء فلیفکر شيوخ الأدباع_ 
ني ذلك ليشحملوا تبعاتہم » وليعلموا انہم لا يرضون الأدب 
م E3‏ فحسب وانما يرضونه ا کرو خن 
مكنون الشبا الشباب من آن ان كبوا ويقرأهم الاسر اناس وتلفوهم 
عل اتهم بعد وقت صر او يطول . 

وليس آأسبب افالث بأقل حطر من سيين السابشن ولعله 
ان يکون اشد مها امعان ني الشر واساءة ي الأدب . 
ذلك هو ضبعف التعلم الآدبي ني مصر . فقي مصر مدارس 
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ومعاهد وجامعات يلر اس فيها الأدب ولکنه یدرس على 
جو حرن اكر مما يسر . وليقل اساتلة الأدب ني مصر 
ما بشاعون وليعللوا ضعت انتاجهم ما يشاعون » قانتاجهم 
ضعيف لا يشلك ي ذلك من عرف اللين يعخرجون في 
الجامعات . وهل يصدقي أساتذة الجامعات ان قلت هم 
انی عرفت طلاباً ظَ جازة أقسام اللغة 
العربية العربية ولم يعرفوا كرف يبحثو یعرفوا کف يبحثون EE‏ کتاب کاب لاني لانم ل 
پسمعوا بفهرست_الاغاني اني وضعه جريدي ؟ فيم آ6ا 
ارادوا البحث في هذا الكتاب الضخم صن شاعر او 
کاتب او وزبر ضلوا بین صفحانه الي لا تکاد تحمی : 
دم يستظهرون مل عم ویعیدوله ل و 


راون ل ذو حطر > واا قصرٍ | الشاب عن الهم فهو 
:أقدر أن يقصر عن الإفهام . وکان ارسطرطالیس يقول ٠:‏ 
د جب قبل_ كل _شيء ان تكل اليونانية » . واظن ان احا 
في ان اول ما مجحب على الكاتب المصري إغا 
ان محسن العربية . واحسان العرية يفرض عل 
0 الشاب وليخ ألا يكر الؤنث ولا بؤنث 
المذكر »> وان مسن استعال الافعال والروف ء وان يضع 
الألفاظ تي مواضعها ويدل بها على معاثيها > فان فعل غر 
ذللكف فليس من الأدب ي شيء . واڻي ليحزني ان اقول 


ان کشراً من کتاہشا یرون ان 4م بارا يتورطول من 
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هلا کله ي شر عظع . ولو ششت لضربت لذلات امال 
خجل لما اصحامما من الشيوخ والشباب جبيعاً ولكننا ي 
شهر بحسن الا نسلط فيه اللجل على الاس . 

ظروف سياسية اذن تحد حرية الأدبب »› وظروف مالية 
تحول بين الشباب وين الل باللغة الي هي المادة الأول 
للادب › فکیض تريد بعد هلا كله ان تكون الحياة الأديية 
المصرية خحصبة مشرقة ؟! 

هذا باب افتحه للکئاب والباحشن › وار جو ال بتعمقوه 
وان يتعرفوا الى هذه الأسہاب اسباباً اخرى » وان تعاون 
جميعا على حاية الحياة الأدبية من فاتها ولبراثها من عللها » 
وعلى ان ترد الى الأدب شبابه القارح فأن الأدب الذي 
يققد شبابه لا خر فيه . 


مرآة الغريبة 


ذكر الشاعر العربي القد م ذو الرمة ي بیت من شعره 
احشى ان أرويه فراه القراء غريباً مسرفا لي الغراية وان 
كنت لا ارى فيه من الغرابة شيئ . ولكن اقفن ني له 
لأيام قد ألفوا اليسر وآثرواالسهولة وقرب الأحذ في كل 
ما يقرأون ويكتبون . واكثرهم يقرأون الصحف الجادّة 
والمازلة > وهي حدم بأيسر الالفاظ نطقاً واقر ما معى“ » 
وقليل منهم يقرأون الكتب واي كتب ؟ - الكتب الي 
تتحدث اليم بلغة الصحف ولا تكاد تعنى بالتحرير ولا 
بالتخر ولا بالتجويد ولا بالابعاد ي لفظ او معنى . قد 
ألفوا ذاك واحبوه واصيح من اعسر العسر تحويلهم عنه > 
فكيف اذا رويت هم بيحا من شعر ذاك الشاعر الذي 
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عاش ني القرن الأول ومات ي اوائل القرن الثاني للهجرة › 
وكان مع ذلك بدوي المياة بدوي التفكر والتعبر . وهو 
بصف ني هذا البيت ناقته بأن ما دا واضحا ناا 
سهاا“ كانه مرآة الفتاة الغريبة قد ألمت بقوم لا محفلون 
ما ولا ياتفتون اليها ولا بتصحون نما ي جما ورونقها . 
فهي لا تعتمد عليهم ولا تطمثن اليهم ولا تستشرهم فيا 
تخل من زيئة او ما تكون عليه من هيثة › وانما تعتمد 
على مرآ نها فهي تجلوها داثا وتزيل عنها كل ما يعلق 
ا من صدا او غبار . فرآ تما مجلوة ادا ناصعة ابداً 
ترما صورنها كأدق ما تكون » فهي مرآة صادقة ناصعة 
لا ”تخي على صاحبتها شيئ من قبح او جال » وما يتشر 
الین او يدعوها . 
وقراؤنا والحمد له حراص على السهولة واليسر »> 
بکرھون التکلف ویشفقون من کل ما هد او یکد > 
وهم جديرون ان يسألوني عن هذه المرآة البدوية الغريبة ما 
حطبها وما شأنها » واي صلة بينهم وبينها »> وما لي احدمم 
عنها » وأثقل عليهم بلكرها » واستقصي لمم اخبارها ؟ 
ولكي قد عوادت القراء ان اكون معهم عندما احب 
انا لا عندما محبون هم . ولست اکره همم أن بتعپوا شيا 
وان بفکروا قلیلا” . فقد احب ان لا ٿشعر مصر ٿي هذا 
لالم الذي تعيش فيه وتقضي بن اهله من حيانها الحالدة 
الحصبة هذه الأيام الشداد بآنها غريبة بين الامم لا ناصح 
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ها أي امرها فيي خحليقة الا تعتمد على ما يقال هما او يقال 
عنها تي شرق الارض وغرا » لن هذا المالم لا فل پا 
إلا من حیث انها تستطیع ان تنفعه او تضره › فهو لا عفل 
ا لنفسها » وهو من اجل ذلك إن قال هما الحتى يوماً فقد 
يقول هما غير الحتق ابام » فهي في حاجة الى ان تتخذ مرآ 
کھذه المراة البدوية الي ذكرها ذلك الشاعر المد م » وان 
تجلوها داثا وتزيل عنها ما قد يصل اليها من صدا او 
غبار . وتنظر فيها خن تصبح وحن نمسي وتنظر فيها بين 
ذلك لرى نفسها وترى ما تلف عليها من الاظوار › 
فتصلح من امرها بالزيادة والنقص وبالنغير والتبديل > 
ا والتمدیل . واي شيء کن ان تكون هنه المرآة 
غر تشر الصحض من احادیٹ > وما يدیع المۆلفون 
E‏ 
تستطيع مصر ي هذه الايام ان تقول ان بيدها هذه المرآة 
النقية الصافية الصادةة الي ترى فيها نفسها کا مي والي 
حدما عن امرها كله بالق اللي لا شك فيه ؟ 

أحق" ان الصحافة المصرية هي مرآة ألغريبة الي تنظر 
فيها مصر حن يسفر الصبح وحن يقبل المساء ؟ هيهات 
حول ينها وبين ذلك نوائب وشخطوب › فهي ضور من حياة 
مصر ظاهرا ولکنه ظاهر رقیق جداً لا عق له › وهو آي الوقت 
نفسه شیف جداً. لا یکشف مما وراءه عن قلیل او کشر » 
إما ان الصحافة تلقل اليا انباء الشرق والغرب » واما. اما 


1٩ 


تنقل الينا انباء الحكام حن بغدون ويروحون وآئباء ما 
يصادرون من امر ويشرعون من قانون »> وآنباء الساسة 
والقادة حن بقيموك وحن بظعنون »› فپذا حق . وأما أن 
هنا کله را على حقاتق آنفستا ودقاثتق ضباثرنا ويصور 
لا ما تدور به احادیشنا حن لقى بعضنا بعضا وما 
مخطر لنا حين قرأ ما يلاع فينا من الأنباء وما تضطرب 
به فوستا حن نفکر > فهذا حو التي أشك فيه الشلك 
كله . ما اكثر الصداً وما اكثف الغبار اللي يغشى مراآة 
لصحافة . اني لأقرأ صحفا كشرة ي اول النهار وآحره 
وني اول الاسبوع وآحره وفا يکون بن يوم الأحد 
ويوم الست من ايام . فلا احس حياة مصر ولا اجد 
روحها ولا حرار يا ۽ واغا هي عنوانات أمر ا ريما 
وموضوعات أل ما اماما قصرآً ثم اتجاوزها الى ما وراءها 
م تر کھا وآفزع منها الى كتاب قدم او حدیث فأئسی 
فيه حياتنا الحاضرة > وما أحب ان انساها »> فهي خليقة 
ان نقف عندها فنطيل الوقوف وان نفكر فيها فنطيلل 

التفكىر » وان نعتر بأحدامها فنحسن الاعتبار . 

وهل تستطيع مصر ان تقول إن ما يصدر ايناۋها ي 
هذه الأيام من الكتب والأسفار هي هله المرآة » مرآة 
الغريبة الي ذكرها الشاعر العربي القد م . هيهاٽت » الي 
لألتمس هذه الكتب والأسفار فلا اجدها »> وأكاد اعتقد 
ان المصريين العاصرين من الشيوخ والشباب قد صرفواعن 

۱۷ حصام ونقد ‏ ۲ 


التأليت والكتابة صرفاً > آتراهم شغلوا عن اكتابة والتأليف 
باحداث الاڈ وخطو ہا فم مشغولونڻ عا بٽوب » معتيون 

عا يم ا یکادون يشرغون لأتفسهم > ولا پکادون ¢ 
لون ال فنھم ؟ ام تراهم قد صدئت نفوسهم کا صدئت 
المرآة. الي ینظرون فیھا لا مجدون ما یکتبون کےا ام 
ل مجدون ما بقرأون ؟ ام تراهم بلقون من المصاعب في 
نشر الكتب واذاعتها ما يصدهم عن الكتابة والاليف ؟ 
آم تراهم یکتبون ویژلفون ولکنهم یلخرون ما یکتبون 
ويۋلفون وینتظرون به ایام حرا من هله الايام يتاح فيها 
اللشر وتتاح فيها القراءة ؟ لا ادري ولكي استطيسع ان 
اقول : ان الكتب المصرية الحديثة الي عكن ان نقف 
عندها وننظر فبها فرى حياة مصر المعاصرة من قريب أو 
من بعيد اقل من ان نحصى . والطابع مع ذلك تعمل أي 
اليل والنهار ونخرج كبا كشمرة منها القدحم اللي ينشر لأول 
مرة » والقدم الذي يعاد نشره › والحديث الذي يرجم 
عن هذه اللغة الأجبية او تلك . فأما الذي يعرب عن النفس 
المصرية المعاصرة وبصور شعورها بالحياة وردها على احداث 
الحياة ويصور آمالما وآلامها فهي اقل من ان محصى . وهذا 
الاقل ضعيف لا شك لي ضعفه فاتر لا شك في فتوره لا 
تکاد تقبل عليه حى تنصرف عنه »› ولا تکاد تنظر فيه 
حى تفزع مته الى کتاب قدم او حدیث . وأرید بالکتی 
الحديثة هذه الي مملها الينا المريد او تحملها الينا النجارة 


1۸ 


من اوروبا وامریکا لا من مصر ولا من الشرق العربي . 

مصر اذن غريبة ي هذا العام المعاصر ترى نفسها لي 
مرابا غريبة ليست صادقة ولا ناصحة »› فهي تعيش ني نور 
اشبه شيء بالظلمة لا تکاد تعرف ممن امر نفسها شيا . 
قأي غرابة ي ان تاتي من الاعال ما لا يلاثم منفعتها 
ولا طبیعتها ولا مکانتها ولا ما ينبغي ان يکون للعالم فيها 
من رأي ؟ وأي غرابة في ان ترى الاشياء › فلا جسن 

ما ولا ال عليها ولا الرأي فيها ؟ صحافة تسيطر 
عليها الظروف ولا تسيطر هي على الظروف ء بل لا تكاد 
توجه نفسها فضلا ان وجه قراءها . وقرائح مجدبة 
او موهوبة قد حيل بينها وبين الانتاج » وهي لا تعرف 
ما حول پينها وبين الانتاج . وشعب يصېح وغسی فيقراً 
کلاماً لا یغلو عقلا“ ولا قلا ولا خحيالا“ ولا جلو ذوقاً 
وا و وت خا را شا ااه آشبه 
شيء هذا الكلام اني شبهه ابو العلاء برحى تطحن قروناً. 
واذا طحدت الرحى قروناً فهيهات ان تنتج طحا يغي عن 
الجاثع اللي یکاد ہلکه الجوع ج 

سيقول قائلون اني متشائم مسرف ني الثشاؤم » وعل 
الله ما تشاعمت قط وما كنت الا متفاثلا“ . ولكي رجعت 
الى الأدب فأردت ان اقرا فل أر امامي الا كتب 
القلماء وكتب الحدثن من الامريكيين والأورربين »› 
وأردت ان اقرا كتا مصرية فأعدت قراءة كتاب لأديب 


۱۹ 


معاصر نشر منذ سنن ؛ وأردث ان اقرأً ني المجلات 
فأشفقت من اضاعة الوقت والتمست الروح والراحة 
والغذاء عند قلماء العرب وعئد الكتاب الاجانب . اردت 
ان اعرف مصر المعاصرة . اردت ان اعرف نفسها الي 
تحس وتشعر وتعقل وتفكر فل اجد اليها سبيلا“ . اني لأعل 
کا يعم الاس جمیعاً ان ي مصر شعياً يضطرب ني شؤون 
الحياة وأن له حكومة قالمة وعالا" يدبرون مرافقه » وان 
له صحفا تقر وجامعات ومدارس تلف اليها الطلاب 
والتلاميذ » ويوشكون ان هجروها لقرب الامتحانات › 
وان هذا الشعب تلف عليه الليل والتهار كا ختلف عليه 
اافصول وتحدث فيه الأحداث وتم به اللطوب . اعرف 
هذا کله کا یعرفه الئاس جميعاً » ولکي ارید ان اعرف 
الأثر الأدبي والفي والعقلي مدا كله ي نفس هذا الشعب 
فلا جد الى معرفته سيلا . 

ما اسعد الشعب اللي ملك مرآة الغريية »> هذه المرآة 
الصادقة الصافبة الي ينظر فيها فرى نفسه كا هي . يراها 
ثابتة ويرأها متجددة . يرى شخصيته الحالدة ويرى ما 
حختلف عليها من الصور والأشكال . لقد كثت اعيب على 
آدبائنا من اکر من عشرين سئة الم يطيلون النظر 
الى نفوصهم ني المرآة فيتحدثون عنها ويكرون الحديث . 
فأصبحث الآن لا استطيع ان اعيب عليهم حى نظرهم في 
مرآنهم اللاصة . 


۷۵ 


انم لا ينظرون ي ادم ولا بتحدثون عڼه كانم قل 
هجروه هجر غر جمیل . واذا لم ينظر الأدياء ني مرآة 
انفسهم ولم ينظروا ي مرآة وطنهم ولم يصنعوا لوطنهم 
هله المرآة » فاذا يصنعون ؟ 

لقد شقى الشعب الذي ليست له المرآة » مرآة الغريبة 
الى ذكرها ذلك الشاعر العربي القدم لا لشيء الا لأن 
ادباءه قد قنعوا من العیش بأنہم يعيشون ! 


من مشکلات ادبنا الحدیث 


الأدباء قلقون ما ي ذلك شك » لا يكاد احدهم بلقى 
صاحبه حى يتحدث اليه عا جد ي نفسه من هذا الاشفاق 
الذي كان غامضاً اول الأمر ء ثم احذ بظهر شيا فشي 

حى اصبح واضحاً كل الوضوح ۰ وانتهی بأصحابه الى 
e‏ من الدهر. 
فكشر من الأدباء لا مجدرن الوسيلة الى الاعراب عن ذات 
تفسهم » عخطر لمم اللاطر فيعلا عليهم تفوسهم » ويستغرق 
تفكرهم » ويشر فيهم الشوق الى الكتابة › م يدفعهسم 
الى الكتابة دفعاً » فيكتبون . 

والأديب حبن يكتب مدوع عن نفسه دائماً » يزعم 
انه لا شل بلاس ولا يفکر فيهم › ولا يكنب الا 


۲ 


لرضى قلبه وعقله وذوقه > وطبعه الذي لا يستطيع ان 
متنع عن الائتاج حن يدعى اليه > وسؤ ميل الى نفسه 
ان الأدب نفحات طبيعية تصدر عن اصحاما للها لا بد 
ها من الصدور › كا ان الضوء يصدر عن الشمس لأنها لا 
تملك الا ان تضيء » وكا ان العبر يصدر عن الزهرة 
لابا لا ملك الا ان تنشر العبر . ولا على الشمس ولا 
على الزهرة ان لا ينتفع عا تنشران من ضوء او شذا . 

كثلك دع الأديب نفسه ويل ايها ... ولكته لا 
یکاد یکتب » ہل لا ياد بأحذ تي الكثابة حى عس 
المحاجة اللحة الى ان يقرأ التاس ما يكتب » فن طبيعة 
نفسه ان يكتب ومن طبيعة نفسه ان يتصل بالئاس > 
ليقرأوه وبشاركوه ي الحس والذوق والشعور . 

كلا الأمرين طبيعة فيه يشغله فنه اول الأمر عن غره 
من الناس والأشياء »> فاذا آنمه لم يسارح حى بظهر الاس 
عليه وحی يستمتعوا به او يزور وا عنه وینکروه . 

والأدیب لیس عتاجاً الى ان يرضى الناس عته فحسب»ء 
ولکنه محتاج الى ان یرضوا عنه ویسخطوا عليه » والی 
ان پعرفوا من ادبه وينکروا » وال ان بوا عليه 
وينقدوه . هو أي حاجة الى ان يتصل بالناس لأنه يكتب 
هم کا انه يكتب لنفسه . واتصاله بالناس هنا قد اصبح 
مشكلة معضلة لا يكاد جد ما حلا » ولا يكاد يعرف ها 
شبيهاً ي تاريخ الأدب على طوله واختلاف بيثاته وعصوره 


۳ 


فقد كان هذا الاتصال قا مضى من الزن ميسرا الى 
حد بعيد . م يكن على الأديب الا ان ینشیء ادبه م 
يدفعه الى احد النساخ يذيعه مخطوطاً بتلك الوسائل الضثيلة 
البطيغة الي كانت تتاح للناس قبل ان تنشأً المطبعة وتحدث 
ما احدثت من اليسر والعسر جميعاً . 

فأما الآن فليس من سبيسل الى ان يكتفي الأديب 
هذه الوسيلة .. بل ليس من سبيل الى ان يفكر فيها › 
فالناس لا يقرأون الكتب المخطوطة الا ان يكونوا من 
العلاء التين وقفوا انفسهم وجهودهم على ان يوا الراث 
القدم بالدرس والبحث والتحقيق » والطبع والنشر آخر 
الأمر . 

فليس بد للأديب ازن مسن ان يشب الى هذا اليسر 
العسير الذي نسميه الان الطبع والنشر . وهو يسر حن 
يتاح للأديب ان بجد من يطبع وينشر › وهو العسر كل 
العسر ء والشقاء كل الشقاء > حبن لا تاح الطبع والنشر 
للادیب . 

وقد اقتضى يسر الطبع والتشر ان تنشأً المجلات اللحاصة» 
ينشر فيها الأدباء ما يكتبون من هله الاثار الفنية القصار 
الي اصبحت لونا من ألوان الأدب الحديث . واقتضى 
يسر الطبع والنشر ان تنشأً الصحف السيارة وان تتنافس 
فيا بينها وان تتخذ الأدب وسيلة من وسائل هذا 
لننافس ... فعمد اليها الأدباء ينشرون فيها آثارهم هذه 


۲ 


القصار » ومضت أمور الأدب على هذا النحو مسمحة 
مياسرة » ولكن الأمور تتعقد فجاة » فاذا الطبع والنشر 
عتاجان الى الال ... والى الال الذي ينقق ني كشر من 
التقدير والاحتياط . والال يدعو الال » فنفقة تاج الى 
ان سرده راحاً فيه » وهو من اجل ذلك حتاج ال رضی 
الذين ينتفعون بانفاقه ليستزيدوا مته › فيكون ادعى لاربح 
ور الى الغى . فليس بد من علق المستغلىن والاس 

ما يرضيهم ويلائم حاجتهم ومتافعهم > واذا اتاج الأديب 
الى ان يكون وسيلة لري بح الطابم والناشر ووسيلة بعد ذلك 
او قبل ذلك لاقامة OT‏ اليومية الى القوت› 
فقد تعرض الأدب الى عنته الکرى »> وهي المحدة الي 
یشقی ہا الأدباء عندنا تي هله الأيام . 

وكان الأدباء فا مضى من الزمان يتسخلون الأدب فاً 
اي يتخلونه غاية لا وسيلة ... ينتجون لأن طباه 
تضطرهم الى الانثاج . ولألم لا بملکون الا ان ينتجوا وم 
يڪونوا عتمدون على ان i‏ . وانما کانوا بتبخذون 
الى العيش وسائل احرى قلا تتصل بالأدب من قريب او 
بعید . کان منهم الذين يعملون بأيدهم » وكان منهم الذين 
يتصرفون ي الشجارة » كانوا على كل حال يضطربون ي 

شؤون الياة كا يضطرب فيها برهم من الناس . ورعا 
وجد الأديب او صاحب الفن من الوك والأمراء ا 
٠‏ الراء من يرحهسم من هذا العناء » فيفرغون للأدب 


Ya 


ويشترون رضى هؤلاء السادة عا دون اليهم من ألوان 
المدح والناء : منهم من مختص هؤلاء السادة بأيسر ما 
عنده فيبيعهم الناء بالمال » ویژثر تفه ر ما عنده کا 
كان التي يصنع ي كثر من الأحيان » فيهدي اكثر 
تمدوحيه غثاء شعره » وحختص نفسه بالغضاء الرائم يصو ر 
فيه حزله وآله وفخره ورضاه وسخطه وما شاء الله من 
لوان العواطت والشعور . ومنهم من بنفق اکر ما عنده 
أي ارضاء سادته اولك . فيصيح اكثر ادبه ناء ومدحاً 
مجوّد فيه ما وسعه التجويد ويقصّر فيه عن الفابسة حين 
يضطر الى التقصر . 

ولكن عصر هؤلاء الملوك والأمراء والسادة قد انقضى 
الى غير رجعة » وأصبح الأدب مضطرا الى ان يعتمد على 
نفسه لينشر اول » ويقدار بعد ذلك ويقوت اصحابه آي 
کشر من الأحیان اذا م يضطربوا ي اللیاة کا کان يضطرب 
فیھا کشر من اسلافهم › وکا يضطرب فيها غرهم من 


التاس . 
و کان الأدب فىخوراً ہا الاستقلال الذي اتح له ونه 
قد استطاع ان ينصرف عن هلا الئناء اللي تنطق به الألسنة 
ولا تعتقده القلوب ... ولکنه پنظر الآن فری ان له ملو کا 
وسادة من طراز جديد ‏ واه مضطر الى ارضاء هؤلاء 
الملوك والسادة إن أراد ان ينشر ويقدر وبقوت الأدباء 
وهؤلاء اللوك والسادة هم الفراء الذين ارادوا ان يشتروا 


۲“ 


لرضی الناشر والطابع ويقبلا على النشر والطبع أفاذا م 
بشتروا الا قليلاً » اعرض الاش والطابع عن الأدب 
الى اشياء احرى اجدى عايها وأنفع مما .. ونظر الأديب 
فاذا ادبه بضاعة باثرة لأ سيل الى ان تصل الى ادي 
الناس ؛ فضلا عن ان تصل الى قلومسم وأذواقهم 
وعقوم . 1 
واللوك الجدد اصعب مراساً وأعسر ارضاء من اللوك 
القدماء . فقد كان الاك فؤاد فرداً حب طاثفة من الشعراء 
او يستأثر بشاعر واحد » وكان من اليسر ان يعرف الأدباء 
ها برضيه وما يسخطه › وان وا مواضم الرضی 
ويتجتبوا مواضع السخط .. فأمسا الآن a‏ الوك لا 
حصون لام شعوب » ولیس من اليسر ان يبن الادباء 
ما يسوءهم وما سرهم › وما بر ضيهم و يسخطهم . و 
كان توح ارضاء اللوك ثي العصور القدعة مفسدا ات 
وارضاء الماهر ني العصور الحديثة أشد له أفسادا . 
والأدیب لا یکرہ شیئاً کا یکره نلق لتق القراء وتوخي 
رضاثهم . وتي الأدب كثر من الاعتزاز بالنفس والثقشة 
بالفن والا مان با لجال . وهو يرى نفسه غاية لا وسيلة › 
وهو حب ان یرقی اليه قراۋه حیٹ هو › ولا محب ان 
بتزل اليهم حيث هم » ولیس معى هنا ان يستملي عليهم 
او يردر ٣م‏ او يزور" عتم »> واتما معناه ائه مط ايهم 
فيشتتق متهم مادته وني متهم حلوهم ومرهم » وپستیخاص 
۷ 


منهم صفوهم وكدرهم ... م يعود الى نفسه فيخلو الها 
ويسشخرج نتيجة هذا كله راثقة صفواً يعرضها على الناس 
في الصورة الي مبوا هم . 

فهو يعاشرهم ومحالطهم وعازج حياهم مازجة دقيقة 
كل الدقة » حفية كل اللفاء »> عيقة كل العمق › م 
يتفصل عنهم فيعود الى ته تلك الي يستحبها ولا يستطيع 
ان يسوغ نفسه الا فيها ... تم يعود اليهم بعد ذلك صورة 
راثقة شائقة يلوقها منهم من تيأ لذوقها » ويسيغها منهم 
من اعد تفسه لاساغتها . 

ونتيجة هذا كله ان الأديب الصحيح متصل بالتاس اشد 
الاتصال > منفصل عنهم اشد الانفصال ... بشتق نفسه من 
انفسهم اشتقاقاً » ثم يعود اليهم بعد تكوينه حلفا جديا 
جب ان يتهيأوا لقبوله ويعلدوا انفسهم لارضى عنه او 
السخط عليه . 

وكلللك مجد الأدب تفسه لي هذا الوطن الغريب : هو 
مڻ الناس انه ذوب لفوسهم وحلاصة حیاہم › ولیس هو 
من التاس لأنه روح الأديب الذي انتجه » وصورة عقله 
وقلبه وعصارة طبعه وذوقه . فهو دان ناء وهو قريب 
بعيد . وهو من اجل ذلك لا محفل ولا بثيغي ان محفلل 
برضى الناس عنه او سخطهم عليه › وانغا شأنہم كشأن 


۸ 


وخل رآيي وحصبك ذالك مي على ما ي من عوج وأمتِ 
وماذا يبتغي ا عندي ارادوا منطقي وأردت صي 


واذن فالأدب لي حاجة الى ان يقل »> والى ان 
بکون حرا لا یتملق ولا یارضی ولا یسعی الى الناس واعا 
يسعى الناس اليه . والأدب بعد هذا كله » ومن اجل هذا 
کله » ٽي حاجة الى ان يستأئي ويتمهل وبظهر حن يريد 
ان يظهر لا حن يريده التاس على الظهور . والأدب لا 
بيغض شي كا يبغض العجلة . ولا يفسده شيء كا يفسده 
الاسراع .. وهو متمهل حن يبحت ويسقصي › وحن 
شق مادته ويستخاص معانيه » وهو متمهسل مستان ین 
يۋلف ما جمع وبا اسشخلص ۰ ویلائم پین اجزائه . وهو 
متمهل مستأنٍ حن يصوغ هنا کله . ويضفي عليه الصورة 
الي مجحب ان يضفيها عليها » وهو محب ان يميد النظر الى 
نفسه مرة ومرة ومرات . وهو يريد ان ينظر الى نفسه ي 
المرآة » فيصاح هنا ويغر هتاك » ويزبد ي موضع › وينقص 
في موضع آخحر . ومحاول ان یرضی عن نه قبل ان یظهر 
للناس . ولیس شيء اشق عليه من ان يرضی عن نفسه لأنه 
عبر لا حب الياسرة ولأنه ينظر داثماً الى مثل رفيعة > 
بعیدۃ الال لا یکاد یدنو منھا حتی تنأی عنه . ولا یکاد 
لغها حى تفوته . 
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ولامر ماقیل ان بعض شعرائنا الجاهليعن کانوا ينشئو 
القصيدة م يمرضونبا على انفسهم م يطيلون و 
والاصلاح ا - ل یظهرو ا لئاس إلا بعد ان بقرغواها 
حولا“ كاملا" .. ولأمر ما قل ان شاعراً فرنساً معاصرا 
انشا قصيدة من قصائده ٤‏ فرغ لتنقيحها ونذييها وقا 
طويلا“ » حى اختطفها منه بعض اصحابه اخحتطافاً فأذاءيا 
ي الناس .. ولولا ذلك لا اشخحرجها ايهم > وقد وجډ عنده 
بعد وفاته مثات من نسخ الشجارب فمذه القصيدة . 

والادباء ختلفون بطئاً وسرعة" ي انتاج ما يئتجون » 
ولكن البطء والأناة والتحفظ والتمهل هي اللحصال الأساسية 
للأديب الحدیر ہذا الاسم . 

قليس الأدب اذن من هه البضائع الي تستجيب في 
يسر لا تحتاج اليه التجارة من السرعة :لاطا . وهو من 
اجل ذلك لا يستطيع ان يتوعى ارضاء الذين يستهلكونه › 
وهو من اجل ذلك معرض بطبعه للکساد » إلا ان يکر 
أکفاژه من القراء » وان مجدوا الحاجة اللجشة والشعور 
املح والضرورة الي تدفعهم الى القراءة دفماا .. هنالك ' 
يستطيع الأدب ان مجد ي نفسه ما محتاج اليه من العزة » 


وان جد من نقسه الاستجابة الى ما ينبغي له من الأناة 
والتمهل ليتمكن من التجويد والانقان . 
من أجل هذا كله نفهم في غر مشقة هذا القلق الشائع 
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كثر من التساؤل ء ويورطهم أي كشر من السرة . 

فالمياة الحديثة تفرض عليهم كشو من المشكلات » 
وتشر £ نفوسهسم آلوانا من العراطف وضروبا من 
الشعور . وحم مجدون الحاجة الى ان يصوروا ما محسون 
وما يشعرونك . 

وقدعاً عرضت الساة اللحاصة والعامة على الأدباء ألوان 

المواطف وضروب الشعور ووجلوا الاجة الى الانشا. 
فأنشأوا ء والى الغتاء فغنوا »> والى اعلان الرضى والسخط 
والاكتثاب والابتهاج فأعلنوا من ذلك كله ما ارادوا :+ 
۾ يكوئوا تي حاجة الى اكثر من ان يطلقوا ألسنتهم 
وأصواتم بالغناء فيسمع لمحم اناس » قبل ان تشع 
القراءة » م لم يكونوا ني حاجةر الى ان يعسملوا الى 
اشر والقرطاس ليكتبوا فيقراً الناس بعسد ان شاعت الكتابة 
والقراءة . فأما الآن فهم يستطيعون ان بطلقوا آلسنتهسم 
وأصواتهم فلن يسمع هم احد غر انفسهم » وهم يستطيحون 
اڻ بعمدوا الى اقل والقرطاس وان يکتبوا ما ېون 
قن قرا غر اتهم ور ري افم من 
الصديق . هم مضطرون الى ان يلجأوا الى المطبعة وال 
التاشرين . وما اكر المطابع وما اكثر الناشرين » ولكن 
الوصول الى تللك والى هؤلاء دونه اهوال لا تقل مشقة 
وحطراً عن تلك الأهوال الي ذكرها ابو العلاء ني بيته 
المشهور : 
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فیا دارها بالحزن ان مدارف 
قريب ولکن دون فلات اهوال 

وقل دع اللاشر عن نفسه فينشر ما 0 اليه الاديب 
م يتمس له القراء فلا جد اليهم سبلا › إما لألہم لا 
حون ان بقرآوا » واما لمم لا بستطيعون ان 
ما عرض عليهم > وإما لاهم مجهلون ما ينشر بين سحن 
وحان » لأن التاشر له علك وسائل الاعلان او ل یریک 
ان ينفق ما ينبغي من الال ليتاح له الاعلان . 

واذا نشر الکتاب ¢ يقرا شقي به الاديب الذي 
فق جهده ووقته وحرص على ان نفع الناس فحيل بينه 
وبين ما اراد » وشقي به الناشر الذي a‏ ي نشره الال 
وعقد به الآمال فضاع عليه ما انفق وذهبت آماله مع 
الریح وکره ان يلاع من جحر مرتن . 
وكانت القراءة والكتابة فیا مض من الزمان کا کان 

الأدب والملم والثقافة »> وقفاً على قلة من الئاس هم الذين 
يعنون بذلك ويفرغون له او عنحونه أجزاء من اوقا سم 
تقصر او تطول . فكان من اليسر على الأديب ان يبلغ 
طبقة القراء في غر مشقة ولا عسر » واا هم ساخ 
پکتبون ووراقون يبيعوك . اما الآن فقد كر الكتاب والقراء 
وسیزدادون کرة من يوم الى يوم . وشاع الادب والثقافۃ 
والعلل وستزداد شيوعاً من عام الى عام . واصبح الوصول 
الى طبقات القراء والمنقفن على احتلاف حظوظهم من القراءة 
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والتقافة ء شافا عسراً محتاج من الوسائل والاداة الى ما 
لا یتاح الا بعد الجهد والفكيف . 

اضف الى كل هذا أن الياة النديثة تنعقد من يوم 
الى يوم وتشغل الانسان عن نفقسه اكثر وقته › فهو ي 
حاجة الى العمل وجه النهار »> وهو ي حاجة ألى الراحة 
بعد العمل . فاذا احذ قسطه من الراحة » فا اكثر ما 
يدعوه الى اللهو ومحبب اليه الفراغ . فهله الاندية الي 
يلقى فيها الناس ليقول لمم ويسمع منهم »> وهله القهوات 
العامة الي مجلس فيها ری الداهيين والجائن وبلقي كلمة 
هنا ويسمع كلمة من هئاك ¢ a‏ تدحوه ال 
اليا او الى النمثيل او الى ما شتت من ألوان العبث . 
كل ذلك يستغرق من وقته آلحر النهار وصدراً مدا من 
الليلل . فاذا عاد ال داره وثاہت اليه نفسه کانث ت 
الى الراحة أشد من حاجته إلى الفراءة . فان وجد من 
نفسه نشاطا للقراءة » فانما هو النشاط للقراءة البسرة الي 
لا تشق ولا نجهد ولا تحتاج إلى روية وتفكير . 

والأدب یکره اليسر ی الانتاج وهو 6 اليسر ي 
الاستهلاك ايضاً . وهو يريد من الأديب ان يستأني ي 
الانشاء ويريد من القارىء ان يتأنى ني القراءة » فهو جهد 
مشارك جب EET‏ فاذا 
اتيحت للرجل الغقف وسائل الفراءة اليسيرة او اللشضافة 
السهلة بعد ما بذل من الحهد والعناء طول النهار وصدر! 


٣  دقنو حصام‎ ۴۳ 


من اليل › آحب ذلك ومال اليه . وما هي إلا ان عمد 
يله وعمس بعض الأزرار فاذا الراديو يغرقه بفنون من 
الجد والمزل والموسيقى والغناء > وما هي إلا ان عمد يده 
إلى صحيفة من هذه الصحض الكشرة الي تعينه أي رفق 
وتسليه على التظار النوم او تدعو اليه النوم » فيستجيب 
إلى دعاثها في سرع سريع . 

فأين يقع الكتاب المنقن الممتع الذي بذل فيه منتجه ما 
بلل من الجهد واحتمل ني تأليفه ما احتمل من العناء › 
وأرق فيه ليله وأنفق فيه صفوة لباره ؟ اين يقع هذا 
الكتاب من كل هلا اليسر المريح » ومن كل هذا الأغراء 
الذي يصعب الامتناع عليه ؟ هله بعض المشكلات الي 
بشقی ہا الأدب أي هله الايام »> وهي ليست مقصورة 
على مصر ولا على البلاد العربية ولكنها شائىة أي اقطار 
الارض كلها . غر الها ني مصر وي البلاد العربية »> أشد 
شدة وأعنف عففاً . فالقراء تي شرقنا العربي » على كاريم 
الان » ما زالوا قلة قليلة بالقياس إلى شعوب هذا الشرق > 
والمثقفون منهم ثقافة يهم لقراءة الأدب الصحيح والانتفاع 
به والاستمتاع بروعته وجاله قل من القليل كا يقال . 

فأي" غرابة في ان يردد الناشرون مافة ان يتعرض 
ماهم وجهدهم للضياع ؟ وأي غرابة تي ان يسوء ظنَ 
الأديب بالأدب ؟ فاذا كان الأمر كللك ي بلاد الغرب 
على كرة قراثها وشيوع الثقافة العميقة بينهم » فأجار 
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ان تكون الشكوى ني بلادنا أشد للع وامض" واقعاً منها 
ي تلك البلاد . 
والأمر لا يقف عند هذا الحد من الصعوبة والعسر . 
فقد اخحتلطت الم وتشاہت »> وعیت حفاتقها عل الاس 
في هله الايام . وكان حظتا من هلا الاختلاط اعظم من 
حظ بلاد الغرب لقلة الفقافة العميقة EE‏ 
فكثر بيننا اولثك الذين يطلقون الأحكام اطلاقاً ويرسلونها 
ارسالا“ لا يتعمقون ولا يتدبرون › لأن وسال اللعميق 
والتدببر تعوزهم فهم محتاجون إلى عل محقائى الأشياء اكثر 
ما اتيح لحم ان يعلموا لروا ويفكروا ويستقصوا قبل ان 
يطلقوا ما بطلقون من الأحکام وغل ان یرسلوا ما یرسلون 
من الاحاديت . 
فنهم من پری أن الأدب عندنا قد ضعف و افت 
لاله قد م قد بعد عايه العهد > ولان آصحابه الذين ينتج وته 
يعيشون في عصور جديدة بالقياس اليهم + م يألفوها » وهي 
لا تلائم طبائعهم > فهم غرباء ي العصور قد طالت عليهم 
امار هم وآڻ هم اڻ عیتوا انفسهم قبل ان يدر هم الوت » 
فپأخذوا انفسهم بالصمت ويصدوها عن الانتاج الذي 
لا يلائم البيئة الجديده الي لا تألفهم ولا پألفونا . ولا قول 
هؤلاء الاس لانفسهم ان هؤلاء الادباء هم الذين انشأوا 
البيئة الجديدة حبن احدثوا ما احدثوا ني الأدب من تطور 
ميق واسع بيد المدى . فهم ليسرا غرباء عن هذه البيثة 
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لأا بیتتهم الي صنعوها بأیدہم وار دوها لأنفسهم 
ولأبتائهم » وانما تعقدت امور الحياة تي هله البلاد كا 
e‏ 1 غرها من اقطار الارض » فصعب الاتصال بن 
الأدب وعامة اناس لكرة ما طرأً من وسائل التيسر عل 
الناس فا يقولون ويسمعون وفيا يشقفون به انفسهم من 
طريق النظر والسمع والقراءة اليسبرة الحاطفة الرخحيصة الي 
لا تكلف الناس من الجهد المقسلي ومن فراغ البال ما 
تكلقهم قراءة الأدب الرفيع . ومنهم من يقول ان الناس 
جميعا في حاجة إلى ان يقرأوا ويفهموا ويذوقوا ويستمتعوا! 
بالجال الآدبي » فيجب ان يكون الأدب قريب التناول 
بسشطیع کل اسان ان پذوقه ویتمتع به › ولیس کل 
الناس قد تعمق اللغة وعرف من دقائقها واسرأرها ما نمكيه' 
من اساخة هذا الأدب الذي عتفظ جال الصورة وروتق' 
الاسلوب > وحرص على ان يتەخار امعافي الكر عة ويۋدا, 
بالالقاظ العذبة الرائعة الي محسن وقنها ى السعم وموضعها' 
ني القلب . 

فينبغي ان يكون الأدب شعييا يفهمه ذو اللقافة | 
الممتازة وذو الثقافة المتوسطة وذو القافة الضتيلة ولا ينسون 
إلا شيشا واحدا هو ان الأدب فن رفيع . والفن الرفيع 

لا پترل » واغا برقی اليه طلابه وغوه . ولیس الادياء 
مكلفین ان يعلّموا اناس ويبلغوا هم من العلم والتقافسة 
إلى حيث بستطيعون ان يذوقوا الآداب الرفيعة والفتون 
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الجميلة . وانما يطلب ذلك إل الذين يقومون على شؤون 
الربية وامور التعلم . وکل ما بطلب ای الأديب أ ES‏ 
آدبه معنا ني الغرابة متعمداً لض › وألا يۋدى في 
ألفاظ واساليب لا تعيش ني هذه الايام » وانما كانت 
تعيش ني العمصور القدعة البعيدة العهد . فلا ينبغي لن 
يكتب الآن ان يتكلف مذهب ابن القفع ؛ او طريقي 
الجاحظ او اسلوب الريري والبديع الممذاني > ولا ينبي 
له ان يرهق الئاس من امرهم عسرا فيفرض عليهم الرجوع 
إلى المعاجم ي كلل سطر . 

فالهال لا يكون ني غرابة اللفظ وخحشونته » ولا في 
خفاء الى وغوضه › ولا ي التواء الاسلوب وتعقده » 
وانما الال شيء آحر يناقض هذه اللحصال كل الناقضة 
وغالفها أشد الللاف . ولا على الأديب اذا أدى اديه تي 
هله اللغة اليسرة في غر ابتذال » السهلة ني ضر اسفاف »> 
الرصينة ني غر اغراب .. لا على الاديب ألا يفهمه اللين 
لم تكمل ادانهم من المعرفة » ولم يعظم حظهم من الثقافة » 
واما على هۇلاء أن پکملوا معرفتهم ويعظموا حظوظهم 
من الثقافة . شالم ي ذلك شأن ذلك الئي قال لأبي تام 
ذات يوم : م لا تقول ما يفهم ؟ فأجاه ابو تمام : 
وغ ل تفهم ما يقال ؟ 

ولا تعاب الصورة الرائعة لأن غر اليصرين لا يرونهاء 
ولا تعاب الموسيقى الممتازة لان الذين فقدوا الع 
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لا يسمعونما . فکبف بالذین يتعمدون ألا ينظروا ويتعمدون 
ألا يصغرا » ويريدون ان يلقى جال الفن لي أذراقهم 
وقلو ہم إلقاء دون ان يتكافوا الاستمتاع به ؟ 

ويزعمون ان أدب الثورة لم يوجد بعد مع ان الثورة قد 
شبت مند اکر من عام » کان الأدب شيء يكفي 
ان يقال له کن فیکون . او يقال له تغر فیتغر بعد يوم 
وليلة . نا تغدر الثورة أول ما تغار نظام الح وأوضاع الحياة 
العامة » وما محتمل التغير من الصلات الاجباعية والساسية 
والاقتصادية بن الناس . فأما الطبائم والنفوس والاذواق 
والعقول فیحتاج تغیرها إلى وقت طويل جداً لا حصى 
بالعام وبعض العام < وانما محصى بالاعرام الطريلة المحتابعة . 
والذين يقولون هذا الكلام يتسون او مجهلون ان الادب 
عهد لثورة وينشئها ويشب جدونما في التفوس غا يلقي ي 
قلوب الئاس من الآراء الجديدة ء وما يصوار لعقوطم من 
الق المستحدثة > وحن ينقل أذراقهم من طور إلى طور »› 
وحن ييغض اليهم القدم من اوضاعهم الاجماعية ويدفعهم 
اى تخیر هله الاوضاع . فاذا شبت الثورة كان شبوما 
دليلا“ على ان الادب قد ادرك النجح وظفر ببعض غاياته . 
م تعمل الثورة بعد ذلك ني الادب عبسلا بطيشا مستأيا 
متصلا › فتغره بعد حن يقصر او يطول . ويكفي ان 
ندکر ان الاسلام ج يغبر الشعر العربي الجاهلي تغير حطر اً 
إلا بعد ظهوره بنصف قرن › الثورة العباسية کات 
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نتيجة الادب الاموي ولم تنشىء أدما العباسي الحالص إلا 
بعد اكثر من نصف قرن . 
وقل مشل ذلك ي الثورة الفرنسية .. مهد ها ادب 
القرن الثامن عشر › ولم تنشىء ادا إلا ي اواسط القرن 
الاسم عشر . وقل مثل ذللث فیا ششت من الثورات ٠‏ فالذين 
کانوا یثظرون ان یصبحوا ني الحامس والعشرین من شهر 
يولیو سنة ۱۹۲ .وبين ایدم أدب جديد یلاثم اللورة 
ويطابقها مطئون أشد اللطاً واشنعه . وحسبً إلادب إن 
ينظر فاذا الثورة تلائمه كل اللاءمة وتطابق ما كان يضور 
للناس من المخل العليا ي الحياة العامة على اخحتلاف فروعها . 
انما الادباء قوم محلمون › والثورة تعر بر و تفسار لاحلامهم 
وستبعث الثورة ي فوس الادباء احلاما احرى اجمل من 
احلامهم الاولى » وستعرها الثورة وتفسرها مما تحدث 
من تطور وما تبدع هن نظام . 
كذلك عضي حياة اللاس » لا سبیل لل تخیر اسلوہا 
ولا إلى تغير ما رسمت الطبيعة ها من طريق . فالذين 
یذکرون قدم الادب وغرابته لي البيثة الحديلة » والذين 
يذ اكرون صعوبة الادب وارتفاعه عل الطبقات القارثة › 
والذين يعيبون الادب بأن الثورة ةم تئشثه » ۱غا يقولون بغر 
تدبر ویرسلون احکامهم ف غر .روية ولا اناة ولا تعمق 
اق الاشياء . وحقائق الاشياء تدل في غر وض ولا 
التباس على ان الحياة الإنسانية الحديلة قد اثارت للأدب 
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الانساني کله عل احتلاف مواطنه وبیثته مشکلات کثرة 
صورنا بعضها آنفاً وما يزال بعضها الآحر ي حاجة ل 
التصوير . والأدب یشقی له المشكلات ف کل مکان 
ويانس نما اللول . ولشعر نحن ذه المشكلات اكر مما 
یشعر ا غرنا من الاوروبين والامركين لأن أدبا الحديث 
ما زال ني شبابه » وقد طرأت له هذه المشكلات قبل ان 
اعکن له في الارض » ولأن قراءنا قلة » ولأن مصاعب 
الطبع والنشر ومشكلات السيا والراديو وما يشبههسا من 
الملهيات والمغريات أيسر من الأدب حصلا واقرب منه 
مالا . 

فلا تقل ان الادب E Sa‏ 
غريب قد نبت به الدار . ولا تقل انه غر ملائم لطبيعة 
الدين يقرأونه .. ولكن قل اله متحن بطائفة من الشكلات 
أكثرها مشترك بيله وبين الآداب الاخرى » وبعضها الآخر 
عارض لا یلب ان پزول حان تصلح الحياة الاقتصادية 
وينشر التعلم وتصل المعرفة والثقافة إلى أعاق الشعب . 

اذا قلت هذا لم تعد التق ولم اتتجاوز الصواب . 
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الأدب واس اة 


أريد ان اعتلر الى اصحاب الحد من قرائنا »> وهم 
والحمد لله ما زالوا کثرین واتما اعتذر اليهم من افي 
سأبدأ هذا الحديث بأشياء يرونا وآراها أوضح من ان 
نجري فيها الاحاديث لأنها بدية مقررة قد افق الناس 
عليها واطمأنوا اليها منذ اقدم العهود . ولكن ماذا اصنع 
وما يصنع غبري من اصحاب الجد » اذا اقتضت ظروف 
الحياة الادبية ان نستأنف الحديث أي يعض الاوليات الي 
كنا نظن ان الانسانية قد فرغت منها . 

واول ما أيدأً به من هله البدباث .هو هذا السؤال : 
اذا ينتج الاديب شاعرا كان او ثاثراً ؟ 

انا إاصحاب الاأصالة ي الادب » فليس عنلهم عل" 
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هذا السؤال إلا جواب واحد وهو ان الاديب انما ينتج 
لأن طبيعته تقتضيه الانتاج » ولأن البيئة من حوله تقتضيه 
الانتاج ايض › او لأن اله قد خحلق الخاعة الانسانية وفيها 
طائفة من الظواهر الاجياعية > ومن هله الظواهر ان ينتج 
الأدباء ويسمع الناس او يقرأوا . 

ولسنا نعرف بيئة انسائية » بادية او متحضرة » متقدمة 
أي الحضارة أو مقصرة فيها »> إلا وها لون من الأدب 
يلاثم طاقة ادبائها للانتاج › وطاقة اعضاثها الأخرين للقراءة 
أو الاساع . ومن اجل ذلك رأينا اهل البادية من العرب 
قبل ان عسّهم جناح من الحضارة محقلون عا تبح لمم في 
حيانہم تلك من الأدب . يقول شاعر القبيلة » ويسمع له 
سارها » ومحفظ کشر مهم عئه بعض ما یقول او کل ما 
يقول . ؤقد يشيعونه من حومم ني حيانهم تلك المتنقلة » 
فیتجاوز شمر الشاعر تبیلته الى قبائل الحری . ویتفاوت 
شعر الشعراء ي شیو ع شع رهم وانتشاره » وما نشا عن 
ذلك لأصحابه من الشهرة وبعد الصوت ‏ 

وقد ترت اطوار تلاك الامة البادية » فتحضرت فليا" 
او كشرآً » ولكنها لم تتس شعرها القدم من جهة › ولم 
e‏ الحری » وانما حقظته » واضافت اليه 
وانشات شعر آ متحضراً يشبه E‏ 
شعرها القدم . 

م اغرقت ني الحضارة »> وفرضت لغتها ودينها وأدہا 
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على امم اخری » وانشات لوناً جديداً من الحضارة لم تألفه 
ني عهودها الاولى ولم تعرفه الامم الاحرى قبل ان نحضع 
إداطان الجديد . وهي ي هذا الطور من حياما لم تتس 
آدہا › ولم تعرضٍ عنه هط تکتف به » وانما حفظته 
واضافت اليه ايضاً > م ادركها شيء من اللحمول بعد 
النباهة »> وهن 0 بعد الوة › ومن اللقرق بعد 
الاجاع » ومن الحضوع بعد السلط › فم تنس فدعها ي 
الادب » وانما حفظته وحاولت موفقة او غر موفقّة ان 
تزيد فيه وتضيف اليه . لا تعرف الها الت الادب او 
اعرضصت عنه › او زهدت فه »› على اختلاف العصور 
وعلى اختلاف الاطوار وعلى تتايع المحن وازدحام الحطوب 
حی صارت الى ما هي عليه الآن » وحى اصبح ادہا 
اطول الآداب الية عرآ › واشدها بقاء »> واقدرها على 
مقاومة الكوارث والاحداث . 

كل هله الحقائتق اولية يعرفها النققون جميعاً وتد رس 
للشباب ئي مدارسهم ومعاهدهم » ولکيي سأنتقل هن هذا 
السؤال وجوابه الى سؤال آلحر ليس اقل غراية من السؤال 
الأول وليس الجواب عليه اقل“ اغراقا ي البداهة من 
الجواب على السؤال الأول : فم“ كان قدماء شعراء العرب 
يقولون الشعر ؟ دفم کانوا محخطہون ؟ وفے کانوا 
واصحاب الاصالة آي الادب جيبو نك 5 ہم کانوا ينشثو 
الادب ي ما كانت-طبيعة حياعهم تقتضيه من فنون قول 
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كالوا يتغنون الرضى اذا رضوا »› ويتغنون الببخط اذا 
سبخطوا . يتغنون الحزن إن أصاهم الخزن » والسرور ان 
اتيح لمم السرور . كانوا يصورون ما كانوا جدون من 
ألوان الحس والعواطف والشعور » وكانوا محبون ما يعرض 
عليهم ادباڙهم من هله الصور › فيتحدثون عبهم هما ورضاهم 
عنها » وکانوا يکرهون بعض ما يعرض عليهم ادباۋهم 
من هله الصور » فينصرفون عنها ويسخطون عليها ويتحدثون 
عن هذا السخط وذلك الانصراف › فهم قد عرفوا الأدب 
ونقد الأدب ني جميع عصورهم منذ عرفهم التاريخ الى 
الآن » وهم ليسوا بدعاً في ذلك من الامم الاخرى لأن 
الأدب لیس ظاهرة عريية فيحسب »ء واتمها هو ظاهرة 
انسانية »> ولأن النقد كذلك ليس ظاعرة عربية فحسب »> 
وانما هو ظاهرة انسانية ايضاً . 

وما دمت تحرص على ان تسمع او تقر ما ينتج 
الادپاء » وما دمت تتحدث عا معت او قرت حديٹ 
الراضي او حديث الساحط » فآنت معي" بالادب ناقد له 
على نحو ما من العناية وعلى نحو ما من النقد . 

الادب انساني اذن › والنقد انساني ايضاً » والادب 
يصور حياة الئاس والنقد بين ملاعمة هذا الأدب لأذواقهم 
او مالفته خا , واذن فلا يکون ادبا حى يصور حياة 
الاس » وليس ي الارض ادب إلا وهو يصور حياة اصحابه . 

ومن هنا کان الادب مصدرا من مصادر تاريخ 
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الانساني »> وعسى ان يڪون بالقياس الى بعض إلامم ء 
او بالقياس الى بعض اطوار هنه الامم »> اخطر مصادر 
التاريخ . 

ولأمر ما قال قدماؤنا ان الشعر الماهلي ديوان المرب » 
اہم لم يکادوا یعرفون شیا من امر ھۋلاء الجاهلين الا 
من طريتق هذا الشعر . ومن المحقق ان الشعر الاسلامي 
ديوان العرب ني القرن الاول للهجرة ء وانك اذا اعتمدت 
على المصادر التارخية وحدها » اضعت أشياء خحطرة جدا 
من حياة المسلمين في ذلك العصر . واكاد اعتقد ان الامر 
کذلك بالقياس ˆ إلى حياة الامة العربية على احتلاف عصورها 
وأطوارها وبيتاا . وأكاد اعتقد كللك ان شان الام 
الاحرى في هذا »> كشأن الامة العربية . فالأدب يصور 
حياة النفوس والقلوب والاذواق على نحو لا يستطيع 
التاريسخ أن يصوره › ولا ان بسجله ولا ان پنقله اليا 
نقلا“ صحيحاً دقيقاً . 

واذن فالدين يقولون مجحب ان يكون الادب للحياة › 
ويظنون ام يقولون شيعا جدداً > لا يقولون في حقَيقة 
الامر شیا ٤‏ ومحطئون حن بظنون ا ببتکرون شيعا ۾ 
يألفه التاس مت اقدم العصور » فكل ادب ي اي امة من 
الاسم انما هو يصور نوعاً من انواع حيانها » ولوناً من 
ألوان شعورها وذوقها وتفكرها وانعكاس صور الحياة أي 
تفوسها . واکر الظن ان الذين ولون جب ان پکون 
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الادب للحياة انما يريدون شيئ حسونه في اماق نفوسهم 
ولکن عقوم قل لا خققه . 

فاذا ارادوا ان پعروا عنه احطأهم التعبر » وعسى 
ان مققوا بي نفوسهم اشياء م تمنعهم ظروف الياة على 
اختلافها من ان پعربوا عنها ي إفصاح ويصوروها في 
جلاء ووضوح . 

ققد طرأت لي اللياة الانسانية الحديثة ظواهر جديدة 
لعلها م تطراً للامم قبل هذا العصر الحديث . وامس" هذه 
الظواهر بالادب انتشار المعرفة وتغلغل القافة أي طبقات 
من شعوب لم تکن تصل الها قبل ان تتقرر حقوق 
الشعوب وقبل ان تستمتع الشعوب ذه الحقوق استمتاعاً 
واقعاً . 

فكان الادب يتجه الى الطبقات القفة ولا تصل منه 
الى الطبقات الي م تد ركها القافة إلا اصداء غامضصة 
لا تبلغ اعاق نفوسها فضلا عن ان تستقر فيها . فأما الآن 
فقد تقررت ميادة الشعوب وتقرر حقها ني ان يأحل 
افرادها على اشتلافهم مما ياح لمم من حظ ي العرفة 
والثقافة » واصبح الادب مكلف ان يبلغ هله الطبقات الي 
یکن ببلغها من قبل . اصبح مكلا ان پبلغها مرآین. » 
يبلغها اولا لينقل عور حيانما الى الاديب » ويبلغها انيا - 
لرد اليها هله الصور » وقد صاغها الاديب ني فثه وأضفى 
علبها ما يقتضيه القن من ال مال الذي عبب اللير ويرغب 
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والامر بعد ذلك ثي حاجة الى كشر من التأني 
والحقيق . فالادب ني اي امة من الامم انما نشا شعاً 
م تطور عقتضى الحضارة حى ضاقت مياديته وانقظطعت 
او کادت تنقطع الصلة بينه وبين طبقات الشعب الي م 
يتح هما التعلم 

فالشاعر العربي لي الجحاهلية وني القرن الأول للهجرة 
م يكن بقول الشعر لطبقة بعينها من الاس وانعا كان 
یقوله لکل الذين کانوا بستطیعون أن نفهموه ويلوقوه 
وکانت بیئته کلها تستطیع أن تفهم الشعر وتذوقه . والمحقق 
ان زهيرآً مثلا“ لم يقل شعره لتفهمه طبقة بعينها من قبياته › 
واتما قاله لیفهمه کل من "معه من العرب ويذوققه > 
لا فرق ثي ذلك بين القوي والضعيفب ولا بين الغي والفقير . 
ولا بن سادة القبيلة وسائر افرادها . تم لم يكد شعره 
ینشد حى فهمته قبیاته وفهمه غر فبیلته من العرب الذين 
کانوا يعیشون ي جد والحجاز وغرھا من الاقالم الي 
کان اهلها بتكلمون لغة زهر . 

وقل مثل ذلك بالقياس الى الشعراء الجاهليين جميماً 
وبالقياس الى الشمراء الإسلاميين ايضاً. شعر زهر وامرىء 
القيس والنابغة والاعثشى وشعر جرير والفرزدق والاخطل 
كان شعر؟ يصور اللياة العربية کا کان اصحاما يونا ء 
لأن الاغتياء والفقراء والاقوياء والضعفاء كاوا يتكلمون لغة 
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والحدة » وكائت حظوظهم من المعرفة واللقافة واحدة او 
متقاربة أشد التقارب وأقواه . 

وإذا شق علينا نحن ان نفهم هذا الادب ونشوقه الا 
إذا هيانا انفسنا للك ية خاصة بالدرس والجهمد 
والتحصيل › فليس هذا لأن هذا الادب لا يصور حياة 
اصحابه بل لأنه لا يصور حياتنا نحن ولا يشتق منها . وقل 
مثل هذا أي شعر الشعراء القدماء من اليونان : م يكن 
يقال لطبقة بعينها وانما كان يقال للبيشة الي عاش فيها 
الشعر اء .. فلا عضر اليوثان وتعقدت حیاہم أصبح شعر 
اولثك الشعزاء بالقياس اليهم كشعر الجاهليين والرإسلاميين 
بالقياس الينا . 

والمهم هو ان الاديب لا ينشىء اده لفزد من الناس › 
ولا لباعة حدودة منهم » واا ینشثه لبيثته الي يعيش 
فيها ولمذه البيثة كلها » وهو واثق بأن ديه سيفهم ویذاق . 
ولم يكن العرب الجاهليون جميعاً اغنياء ولا أقوياء » وانما 
كانوا كغبرهم من الشعوب فيهم من يتاح له الراء ومن 
يقضى عليه الضيق .. 

وقل مثل ذلك تي العرب الإسلامين . واللطاً كل اطا 
ان يظن ظان ان الشعراء حن كانوا ممدحون ألسادة » 
واصحاب الراء » انما كانوا يقولون الشعر مم وحدهم . ولو 
كان الامر كلك ما احنقل نمدوح عدح قط . ولو کان' 
الأمر كنلك ايضاً ما عي الناس vہذا‏ المدح بعد الموت 
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المدوحين ويعد العهد مهم فلم تكن عناية زهير مرم بن 
سنان مقصورة عليه دون غره من عامة العرب » واا 
مدح زهار “ صاحبه ذاك لحد عطاءه من جهة » وليعجي 
التاس بشعره من جهة اخحرى » وعسى أن یکون حرصه 
عل اعجاب الناس بشعره اشد من حرصه على الظفر بعطاء 
اممدوح . ولأمر ما قال بعض ولد زهير : ان ما نال 
زهر من مدوحه ذاك قد فني وأدرکه الى » ولکن شعر 
زهر فيه م يفن" ولا سبیل الى ان يدر که الفناء . 

ولقد انقضت الألعاب الأولبية البونانية وانقضى المستبةون 
فيها من السادة والطغاة منذ قرون طويلة جداً » ولکنا 
کک نقرأً شعر بندار ونعجب به ونحرص عليه الى 

. ولیس کل الناس يستطيعون ان يقرأوا هنا الشعر 
جما لا بستطيعون ان بقرأوا شعر زهیر قراءة 
الفاهم لت > وانما يتاح ذلك لمن هيا نفسه للقراءة 
والفهد والذوق . 
فلا تقل ان الأديب القدم لم يكن يصور المياة بل قل 
انه م يصبح مصورا لياتنا نحن > هنا تأتي المشكلة الي 
يثورط فيها كشر جداً من دعاة الأدب الجديد عندانا 
في هذه الايام . فهم يعپبون الادب القدم جملة بأئه كان 
آدبا بعیدا عن الساة وپأنه کان ادب ملوك وپانه کان 
ادب افطع > وينبغي اذن ان نعرض عنه الاعراض کله› 
وان نقته اشد الث وننفر منه اعظم النفور » وننشىء 
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لأنفسنا ادبا بلائم الياة . والياة هنا هي حياتنا حن هذه 
الي غياها ي هله الأيام . ولو حقق حؤلاء الكتاب في 
عقوم هذا الذي يدعون لأنكروه اشد الانكار ولرأوا 
انفسهم منه اقوى الترئة وأعنفها فهم انما يدعون الى شيء 
یسار جداً هو ان نلغي القدم كله القاء » ونجتت الانسانية 
من اصوها › ولنشىء انسانية جديدة تقوم على هذه الحياة 
الي ياها الشعوب الآن . 
وما اعرف ان احداً من هؤلاء السادة يريد ان يلغي 
الأأدب القدم حقا لأن بعضه انشىء للملوك ولأصحاب 
الاقطاع › فهم أعقل عقلا“ وأحصف ريا وأحسن تقديراً 
للأمور ورعاية“ لقوق الثقافة من ان يريدوا مثل هذا او 
يدعوا اليه . ولست اعرف ادا انشىء للملوك ولا قصر 
عليهم > واتما اعرف ان الوك واصحاب الراء اتخذوا 
وساثل لانتاج الادب في بعض الظروف . 
وأؤكد لك اني حن اقراً قول الشاعر القدتم للرشيد : 
وعل عدوك یا ابن عم حمل 
رحوان ضوء الصبح والاظلام 
فاذا تبه رعته واذا غفا 
ست عليه سيوقك الاحلام 

لا اكاد اقف عند الرشيد ولا عند الحافته للعدو لياماً 
وأثاظاً »> واا اللي يعنيي قبل کل شيء هو ان هذا 
الشعر جيد روع عا فيه من تصوير ما ينبغي ان ڀکون 


. عليه الاك اليقظ الحازم الذي حرص على رعاية الدولة 
ومحوطها » لا من غارة العدو فحسب » بل من طمعه 
ني الغارة عليها . 

ولیس یعنیي ان یکون الرشید قد کان کا وصفسه 
الشاعر او لم يكن › وانما اللي يعنيي هو هذا المل 
الأعل اللي رسمه الشاعر للذين يقومون على شؤون الأمم 
وينهضون بأعباء السلطان فيها » سواء أكانوا ملوكا ام 
خلفاء ام رۋساء جمهوریات . 

. واذا کان هذا کله لا يعنيي فأجدر الا احفل بأن 
هذا الشاعر قد صدق او كذب . فقد ذهب الشاعر وذهب 
ملوحه وذهب عصره وذهب مح هذا كله صدق الشاعر 
او کذبه »> وبقي الشعر صادة اروع ما يكون الصدق 
آي تصوير الل الأعلى لرؤساء الدول حن يذودون عن 
دوهم . 
ومشل هذا يقال ي المدح الجيد الذي ساقه الشعراء الى 
الوك وأصحاب الراء . ليس لمهم ان يصدق الشعراء او 
يكذبوا بالقياس الى الذين مدحونمم ويثنون ايهم واا 
امهم ان يصدق الشعراء ي تصوير المحل العليا فيا ينشئون 
من مدح وثناء »> لأن الادحين والممدوحين يتهبون وتبلى 
اشخاصهم ولكن المثل العليا الي يصادقون في تصويرها 
تبقى للناس ما بقي الئاس . 

وهذا هو معى ما يقال من ان الادب الصحيح الجدير 
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ہلا الاسم خالد مها يصب اصحابه وبيثاہم من الحطوب 
واحداث الزمان . وها هو السر أي ان التراث الأدبي 
والفي عزيز على الاأنسانية الماقفة لانه يصور ها الال »› 
والجال خالد لا يدر که الفناء . 

وما اظن هؤلاء السادة يريدون ان يلغوا من ادب 
شکسپر ما هدح فيه الوك والاشراف > لأن عهد اللوك 
والاشراف قد انقضى . وما احسبهم بريدون ان يلغوا 
آثار !حاب الفن الحالدين من اصحاب التصوير والنقش 
والمارة » لأن هذه الآثار قد انشثت للك او امير أو 
شريف من اصحاب الاقطاع . 

فقد ذهب هؤلاء جميماً » وذهب معهم االين انشأوا 
هم هذه الأثار » وبقيت هذه الاثار ترا حالدآ » نرطه 

كلا ا نملك من القوى والجهود وحرض عله ميا الذين 
محبون القدم والذين يدعون الى التجديد . 

والأراث المصري القدم كله على احتلافه فنا كان او 
ادبا > قد انشىء للملوك » او انشىء تي ظل اللوك > 
او انشىء في حياة شديدة التأثر باللوك واصحاب الاقطاع» 
وما اعرف ان احداً منا يريد ان ياي هسذا التراث او 
بعرض عنه او يزهد الناس فيه . 

فالقضية اذن توضم وضعاً خحاطئاً من اساسها . فهڙلاء 
السادة لا يكرهون القدم لأنه قد م »> وهم ل یکرهونه 
لاه انئىء للملوك واصحاب الاقطاع ٤‏ ولكنهم. يرون 
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حياتنا فد اخحذت تتغر وتسلك سبيلها المستقية جادّة الى 
الحر والاصلاح . 

وهم يرون كللك ان اليقظة قد اخحذت تبلغ نفوس 
الشعب وتتغلغل حى تصل الى اعاقه »> وهم من E‏ 
کله بریدون ان يكون ما ينشاً من الأدب مصورا لحياة 
الشعب وآماله وآلامه وحاجاته 8 ايضاً .. 

بريدون هذا كله ولا يريدون ان ينقصوا من قيمة 
الادب القدم شع ٤‏ ولکن السنتهم جح وأتلامهم جور 
عن القصد . وهم برون الناس يكرهون الوك لسوء آثار 
الوك يهم ولأن الفورة قد طردت ملكا : فلا مجدون 
با ي ان يبتفعوا ېله الظروف لروجوا لدعو ٣م‏ 
ويزيدوها الى الناس قربا والى قلوہم حباً . وکثر منهم 
عيل الى نفسه انه يرضي الثورة بذلك » ويتقرب الى 
رجالا » ولكنهم تي حاجة شديدة الى الانصاف وأحذ 
النفس بشيء من الاعتدال . 

فالباطل لا يرضي احداً والئق لا يغضب الرجل الرشيدء 
وما أحسبهم يستطيعون ان يصارحوا الثورة بأن الأدب 
القدم شر جب ان یزول » وفساد مجحب ان يلف › وام 
جب ان تمحی آئارہه وبأن اول مما جب من ذلك ان 
براه القدم لقدمه » وان حرق الكتب الي سجلته ومحظر 
درسه في المدارس والمعاهد ونعاقب التاس على التحدث به 
او التحدث عنه لأنه انشىء للملوك واصحاب الاقطاع › او 
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انشيء ٺي ظلهم > وقد ألغينا الملكية وألفينا الاقطاع » ` 
فيجب ان نلغي کل شيء انشیء تي ظلها . 

هذا كلام عكن ان يقال » وما اكر الكلام الذي 
يقال » ولكن الثيء المحقق ان احداً لن يسع له » ولن 
محفل به ء ولن ياتفت اليه »> ولن يوجد المعول الذي يعمل 
في هدم الاهرام او تي هدم مسجد من المساجد الي 
أنشأها الوك واصحاب الاقطاع » ولن توجد النار الي 
تضرم لتخريق ديوان من دواوين الشعر او كتاب من 
کتب الذر . 

ولو قد تحدث احد حؤلاء السادة الى رجل من رجال 
الثورة في شيء من ذلك او ي شيء يشبه ذلك من قريب 
او بعید لا رای منه الا ازدراء“ ولا مع منه الا زجراً 
وانتهار » وما اعرف شيا يسوء الثورة والقائىن عليها 
اكثر من هذا الكلام الذي يقال أي غير تفكر ولا قصد 
ولا تدبر من قاثليه . 

فليقولوا ولنقل معهم ان حياة جديدة قد احذت تجري 
ي شعب مصر وان الأدب الجديد بحب ان يكون ملائاً 
مله اليياة » يصور حقائمها الواقعة » ويوجهها الى ما 
ينبغي ان تنجه اليه وييصر الاس ما يضرهم ليتجنبوه 
ويا ينقصهم ليسعوا اليه . 

وتن حن نقول هذا نرضي انفسنا ونرضي شعورنا 
بالحاجة الى التجديد » ولكن امحقتق ان الادب ليس ني 
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حاجة الى هلا القول فهو بطبعه ملام للبيثة الي يتشا فيهاء 
وما أظن أن أدا من الادباء المعاصرين حطر له ان مدح 
الآن ملكا او يثي على اقطاع . 

اما بعد فقد حلق الأدب للحياة » وعاش للحياة دائماًء 
ولاءم البيثات الي كان يئشاً فيها على اخححلاف العصور 
والظروف » ولن يكون الأدب العديد عندنا بدعا مسن 
آداب الدنیا کلھا ۔ 

فلرح هؤلاء السادة انضسهم وليوجهوا جهودهم الى ما 
نفع الاس ومجدي عليهم »> وال ما يغي هذا الأدب 
الجديد ويضيف اليه ثراء جديدا » ولينقلوا اللحصومسة من 
الأدب تفسه الى صورة الأدب » فا عسی ان یکون الأدب 
الذي يريدون ان يشا في حياتنا الجديدة وان يوجه الى 
اناس ٠‏ أيكتب ي لغة رثة وأساليب غثة ولمجة تشبه 
لمجات الاحاديث الي تجري ي الشوارع والقهوات والأندية؟ 
ام يريدون ان يكون الأدب كا عرفته الانسانية دائناً فا 
جمیلا يساق الى الناس تي زي جميل ؟ 

هذه هي المسألة الي ينبغي ان يدور حوها الحديث » 
وانه لحدیٹ طویل . 


الأدب والياة ايضاً 


وكللك غضب الغاضبون ء وار الاثرون › وتساءل 
المعساثلون . منهم من اعلن ذلك ثي الفصول الطوال والقصار› 
ومنهم من استخفى بذلك يتحدث به الى الرفيق والصديق › 
NE IS‏ 
عن بعض ذلك ني التلفون » وهذا کله ليس شيا يسرآ عا 
أردت اليه حن محدئت عن الادب والحياة » فقد اردت 
الى ان يستيقظ النام ويتنبه القافل ورج المادىء من 
هدره ويزعج المطمشن الراضى عن اطمئنانه ورضاه . 
فا أعرف شيا اضر بالياة العقلية وأدفع ها الى البلادة 
والجدب من هلا اللي كاد شپابتا وشيوخنا من الادياء 
والتتفن يتورطون فيه من الحمود واللحمود وال ر كود > 
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والرضى عا كان »› والاطمثنان الى ما هو كائن » والاستخقاف 
ما مکن ان یکون .. 
1 و تعودت دائماً ان أوثر سخط العقول على رضاهاء 
وأن إحب ها القلق وأكره لما ما عكن ان تضطر اليه من 
هذا الأمن المخيف الذي ينتهي ا الى القتور وايثار اللعة 
والاطمئئان الذي عيب الراحة ويغرما بالكسل ويزين نها 
الاستلام والسلم ايضاً .. 

وما اعرف اني رضيت عن شيء مند سنین کا رضیت 
أي هذا الاسبوع عن بعض الأحاديث الي انتهت الي 
بالتلفون > والاسئلة الي وصلت لل ف الرسائل › والأسثلة 
الى وجهت الي" ني الصحف وف ١‏ الجمهورية ۾ خحاصة.. 
فکل هلا إن دل على شيء فاا يدل على ان ي حياتنا 
العقلية شيئ من امل لم يضر بعد ولا يتبغي ان يد ركه الفتور. 

کان هذا بعض ما اردت اليه لا کل ما اردت اليه . 
فاني لا أقنع بالأمل ولا أكتفي بالرجاء » فالآمال تكذب 
وتصدق والرجاء ينجح ويب » وانما اريد ان ينتهي الأمل 
الى عمل ء وان يدي الرجاء الى الجهد والعناء » والى الجد 
والكد » والى تجديد الأدب بالمعى الدقيق الصحيح لمذه 
الكلمة » بالمعى الذي لا يقوم على ارسال الاحكام الغامضة 
واطلاق الكلام الذي لا حصول له ولا حفيق فيه . 

وآحب إن يطمثن الأساتذة الذين يضعون انفسهم موضع 
الريية ويظنون اني ارد سم او اردت بحضهم حبن کتبت 
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ما کتبٽ » فاني لم انحدث عن کاتب بعینه »> ولم افکر 
أي هذا الكاتب او ذاك › واما اردت الى هذه النزعة 
المبهمة العامة الي احذت تظهر وتشيع منذ حن واي تدعو 
الى اشياء لا تحقةها ولا تعرف ها حدودا > واا تصور 
شعورآً غامضاً بالضيق وطموحاً غامضاً الى شيء من السحة 
والاسماح . فتتعحجل وتقضي قبل ان تحقق › وتقطع في 
الأمور قبل ان تستبعن حقائقهسا وتدعو فيا تدعو اليه الى 
ان يكون الأدب ي سبيل 'الحياة دون ان قق معى هذا 
الكلام . فالأدب ليس وسيلة ولا يئبغي ان يكون وسيلة › 
والأديب لا يتشىء ادبه ليحقق هذا الغرض او ذاك ولا 
ليبلغ هذه الغاية او تلك » وأنما الأدب غايبة ني نفسه 
والأديب يكتب لأنه لا يستطيع إلا ان يکتبا .. 

فأما ان يسر الأدب فيكون وسيلة من وسائل الاصلاح 
او سبيلا“ من سبل التغير ني حياة الشعوب ء فهذا تفكر 
لا ينبغي ان نساق اليه ولا ان نتورط فيه . ولیس معى 
هذا ان الأدب بطبعه عقم ون الأدب أثر" بطبعه ولكن 
معتاه أن الاصلاح والتغیر وسن حال الشعوب وترقيسة 
شون الانسانية اشياء تصدر عن الأدب صدوراً طبيعياً كا 
يصدر الضوء عن الشمس وكا يصدر العبر عن الزهرة وكا 
تشر الروضة أي نفسك ما تشر من الشعور با لمال . فضوء 
الشس لا يصدر عنها لتحتيق الاغراض وبلوغ الغايات الي 
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حققها انت وتبلغها به . وانما يصدر عنها بطبيعته وتنتقع 
انت به وتسنمتع به ايض ونحقتق به اغراضك وتبلغ به 
غاياتك وتوجهه من هذا کله الی ما ترید والی ما تستطیع 
لأنك تجده يغمرك ويتاح لك » وديك ويتيح لك ما تجد 
فيه من النفعم . 

والزهرة لا تنشر عرفها وشذاها لتتماق مناث هذا الس 
aT‏ 

وهي لا تتألتی اما ونضرا وروائها 2 لتتملق 
فيك حصا آحر ركب ني طبيعتك . 

بل هي لا تعرفك وعسی الا تعرف نفسها » فهي اجدر 
ألا ترید لتفسها عطراً او جال او رواء فضصلا عن ان 
تريدك ذا کله او بعضه . 

وقل مثل ذاك أي اشياء كدرة أي هذه الطبيعة ميل 
غرور الانسان للانسان » وحرص الانسان على مفعته › 
ونپالکه على ما برضیه واشفاقه تما يسوۋه اما تۇدي اليه 
ما تۆدي حدمة له وارضاء" لاجاته وتحققا لمثافعه . 

مع انہا تجهله کل الجهل » وما اری انه سيتاح لما في 
يوم من الأيام ان تعرفه او تفرض له وجوداً . 

وماذا تريد من الانسان الذي استقر لي نضسه على 
اتصال القرون وتعاقب الاجبال انه سید » وانه لا بد له 
من مسود ؟ 
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وان اغراضه وغایاته ومنافعه ينبغي ان يذل ها الكون. 
واذا كان هذا رأيه ي الطبيعة » واذا كان استغلاله للطبيعة 
قد حل له انه سیدها ومالکها وانا خادمته بل أمته » 
يتصرف فبها كا يتصرف السيد الاك » وأتاح له عقله عا 
اهندى اليه من استكشاف واستغلال لبعض موارد الطبيعة 
ان يزداد امعاناً في هذا الغرور وان يفن بنفسه فتوا لا 
حد له حى لقی ي روعه انه یستطیع بعد ان اتیح له 
استغلال الطييعة ان يستغل الانسان ايضاً ويسخره لأغراضه 
وغایاته ما صلح منها وما لم یصلح › ما کان منها مستقما » 
وما کان منھا معوجاً شديد الاعوجاج .. ورحم الله ابا 
الملاء الذي انفتى حياته يدعو الانسان الى شيء من التواضع 
والقصد .. ويدكره » ان نفعته الذبكرى » بأن الطبيعمة 
E a‏ .. بل یذ کره 
بأن النحل لا تنتج العسل ولا تفكّر فيه حن تنتج العسل. 
وانما OO TE‏ 

غرور الانسان وامتلاؤه بتفسه واعتداده بقوته خیل اليه 
ان لكل شيء غاية انسانية مجحب ان يلغها الائسان . 

م لم بث هذا الحيال' ان اصبح ني نفسه حقيقة وان 
مله اعجاباً وتيهاً .. 

فسخر من حياته هو كل شيء لتحقیق اغراضه وارضاء 
حاجاته كا سخر الطبيعة لارضاء هذه المحاجات ونحقيق تاك 
الأغراض . فلا قيمة للأدب الا ان حقق فعا » ولا قيسة 
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لمل إلا ان ارضى حاجة . م جاوز الغرور به کل طور 
فظن ان النفع والغاية جب ان بکوتا ف تیسار شۋونە الادية 
وتطويع حياته الي مياه کل یوم »> فالأدب بحب ات 
يقصد په ال الاصلاح وال البرفية وال تغیر حياة الناس 
ونقلها من طور الى طور . 
والعم مجحب ان ينتهي ای الانتاج الادي التي رج Le‏ 
في هذا العام من رات تجعل العيش بسر وثراً . لكل 
شيء من ون مادي جب ان تأحله الآيدي وان تتناوله 
الأأقواه وان تحتويه الجيوب . هله قم اقل ما عكن ان 
يقال فيها انها وليدة الغرور وسوء التحقيق للأشياء » وانبا 
تھی بالانسان الى مادية منكرة توشلك آخحر الأمر إن جعله 
اداة انتاج لا اكثر ولا اقل . 
وكذلك بجحب عل الاديب ان ينشیء من الادبب ما 
يذلل الحياة وييسر وسائلها ويتيح للجائم ان يشبع › 
وللعاري ان يكتسي » وللمريض ان يصح » ولاظمآن ان 
جد الري ء ويصيح الأدب اذن اداة من ادوات وزارة 
الشؤون الاجباعية تستعن بها على تحقيق ما انشئٹت له من 
کله جب ان يکون ادوات للانتاج الذي علا 
6 ولا ور اء بعد ان ملئت عدا اوقا 
والفريب ان الأدب تي تفه قق فلاس كثرا من ستافميم 
ويرضي کثرآ من حاجاتہم ویلائم دائما کاقلت من قبل 
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حياة الاس لاه صو را الي تشتق منها وتعود اليها . ولكن 
ااناس أي هذه الايام يتعجلون الامور وعلا عليهم الشبع 
والري وامتلاء الأيدي ويسر المياة نقوسهم وعقولحم وقلومم | 
فيطلہون الى الادب منافعهم ي إلحاح مزعج مريب مع انه 
حقق هم هذه المنافم كا حققها مم دائما › ولکنه عققها 
عفواً على غر تعمد لما ولا قصد اليها . وهؤلاء الذين 
يلحون على الأب ئي ان کون سبیلا“ الى تيسر الحياة هم 
أشبه عن يلح على الشمس ني ان تجحل ضوعها اكثر فعا 
وآتم فائدة » الا ان الشمس لا تحفل ممن يلح عليها في 
ذلك ان و جد »› لأنہا لا تسمعه ولا تعقله > على حن اڻ 
الأدب او الأدبب على الأقل يسبع ويعقل ويقدار الأمور 
ويقسد عله هذا الالمحاح امره وبوشات ان بغله وپرده ال 
الحدب و گلعه من الانتاج 

› يكره ان يكون وسيلة‎ EU Ys 
والادباء لا یکرھون شیا کا یکرهون ان یکونوا ادوات‎ 
. تستغل وتستذل وتبتضى ما الماقع والحاجات‎ 

وقد ثلت أي الحديث الماضي ان المادحان من الشعراء 
والكتاب ايضاً ني العصور القدعة لم يكونوا يتخلون الأدب 
وسائل الى السادة وانما كاثوا يتخنون السادة وساثل الى 
الانتاج الادبي ينتفعون بشوقهم الى المح ورغبتهم فيه 
ونم الال للظفر به . والشيء المحقق ان ابا النواس من 


شعراء العرب وپندار من شعراء اليونان وهوراس من شعراء 
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الرومان وراسين او شكسبير من شعرا الفرنسيين والانجليز 
م یکونوا هم وأمثاهم بتخذون الوك والسادة غايات لأدهم» 
وانما كانوا يطلبون عندهم الال والعون لينفقوها فيا. تيح 
مم المياة الي كانوا غیو نها > وكانت تيسر هم الانتاج 
الادبي الذي نجد فيه الآن وستجد فيه الأجيال القبلة غذاء 
القلوب والأذواق والعقول .. 

کل ما يؤحذ به هؤلاء السادة الذين يدعون الى ان يتخا 
الأدب ني سبيل الياة هو انبم يريدون ان يثزلوا بالأدب 
فيجعلوه وسيلة بعد ان کان غاية » وينکرون ان يکون 
الأدب اول ما يكون وقبل كل شيء غذاء للأرواح » 
توشلك المادية الحديثة الجاحة ان تضطرهم الى جعل الانسان 
کله اداة وان تضطرحم الى ان ينكروا ما ي الانسان من 
روح »> من حقه ايضاً ان يقدم له الغذاء اللي يلاثمه . 
ليست المياة شبعاً بعد جوع » وسعة بعد ضيق »> وى 
بعد فقر فحسب › ولکن فیھا شیا آحر ارقی من هذا کله 
وأقوم من هذا كله هو هذا الروح الذي حب اللحر لأنه 
اتر ومحب ا لجال لأنه امال » والذي ينبغي ان يكون 
الشيع والري والفن وسائل تمکنه من ان جد غذاءه الفي 
الرفيع . ان الذين يتخلون المادة غاية او يتعرضون لاتخاذها 
غاية مرون ما ي الانسان من كرامة » وسيهبطون به 
الى لون من ألوان الضعة لا يتبغي ان بيط اليه . 

ولست امي أحداً بعینه ولا افکر ٿي احد بعینه » واتما 
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اذكر هله النزعة الي احلت تعم وتشيع والي اشرت اليها 
منذ حن . وهذه الترعة لم تأنا من غير مصدر » ولم تار 
تي نفوس اصحامها عبثاً او فجاءة ولكنها نزعة معروفة قد 
اصبحت رمية في غير موطن من مواطن الأرض »› وكثر 
الدعاء اليها ي غير مواطتها حى اصاب 3 من الأم 
شي ء من شرورها . 

وكل ما أنمناه هو الا تتأصل فينا هله التزعة الي ل 
يقوم علیها ادب صحيح ء بل لا يقوم عليها عل صحيح 
ايض . فلل يكن العلل وسيلة قبل هذه الظروف الاثحرة الي 
لابست حياة الاس ني هذا القرن » وانما العلل معرفة تغني 
النفوس وترفع الانسان عما حوله من الأشياء والأحياء لا 
غابة له الا هذا ولا باس بان يشا عنه ما نشا من هذه 
الاحراعات الكشرة اللحصبة الي بسرت حياة الناس وأناحت 
العمل نفسه ان يرقى »› فالري يدعو الى الرتي والفوز 
بالاستزادة من الفوز . انما العلل والآدب غذاء للعقول 
والأذراق قبل كل شيء .. واذا احذت العقرل والقلوب 
والأذواق حاجتها من هنا الغذاء كانت حليقة ان تلا الدنا 
من حوطا خراً ویسراً ومهجة وجلا . 

اا الشيء الذي افهمه وأطلبه EE‏ 
يشا ر كي الشيوخ والشباب ي فهمه وطلبه والاطاح فيه هو 
إلا جمد الأديب ولا محمد جلوته ء ولا يکو صدی 
للاضي ليس غير »> واعا عضي مع الدنيا من حوله فيتطور 
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معها ويصورها أي حاضر الامر ومستقبله كا صورها ي 
ماضيه . ولست اخشى من هذا كله شيا مع إلمحاحي أي 
الدعاء إلى التطور ء فأدبتا قد تطور تطورا حرا ي هذا 
العصر الحديث لا يشك في ذلك الا البطلون والدين ي 
قلو ٣م‏ مرض . کان أدبنا آي هذا العصر ملاثًا عن بعد 
)ا کان علا الدليا حوله من الاحداث ء ولا كانت تدفع 
الدئيا اليه من التطور حن ثار العقاد والمازني وشکري 
وطه حسن بشوثي وحافظ والنفلوطي والمويلحي وامثالمم . 
وكان هذا الادب ملائماً لا حوله من التطور عن قرب 
آي قرب » حن ثارت مصر في اعقاب العرب الاوللى > 
تريد ان تتحرر من الانجليز . وهو من غر شك سيلاثم 
حياتنا الحديدة ي عهدنا الجديد ء كا لاءم حياتنا من قبل 
وكا مهد لذا العهد الحديد » وحلق له مثله العلا »› 
ولكن حياتنا لي العهد الجديد لم تكد تتحقق › ولم تكد 
علامها تستبن . فا زال العهد الجديد يريد ان عق لقسه 
ویب معالها . وقذ انشا أشياء وهو ي سبيل اتمامهها . 
والذي یرید ان بنشئه أ کار من الذي أزشأه بالفعل . وتطور 
الادب عق ولكنه یم في اناة وریت ومتاج إلى الوقت 
e‏ 
ينبي ان ثظن ان الادب كالروة عکن ان يتشر 
ا الذي ألنى الملكيات الكبرة » وأعد 
لتوزیع الروة توز د بعاً قوامه العدل , 
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فليس الادب ارتا . وليس الادب مل > ولیس 
الادب مادة ء واتما الادب روح »> والروح یری وینظر 
ويلح تي الرؤيا والنظر ثم يسيغ ثم يتمثل ثم حرج بعد 
ذلك في مهل ما أساغ وما تثل فاللين يتعجلون تطور 
الادب يشتطون على انفسهم وعلى الادب يي وقت واحد» 
ولو قد كان الادب يتطور بالقوائن او يتحقق جرد 
الرغبة فيه لكنت اسرع الناس إلى ان اطلب إلى الثورة 
اصدار قائون بقضي مذا التطور وينظمه كا احذت ي 
تنظم الاقتصاد وشؤوك الح . ولکن تأثر القوانن ي 
الدب بطيء لا بظهر الا حن تتأثر المياة كلها مله 
القوانن . فليطالب دعاة التجديد بتطور الأدب ٠»‏ كا 
اطالب به » وليوجهوا هذا التجديد توجيهاً صحيحاً مستقما“ 
لا سراف فيه ولا شطط ولا جموح . ٤‏ 

ويسألي الأستاذ لويس عوض عن هؤلاء الذين أرادوا 
هدم الاهرام والمساجد وتريق الكتب والدواوين لأا 
قدمة آأنششت ی ظل اللوك والاقطاع . وليسمح . الأستاذ 
بان أعتب عليه عا مرآ کا عودته دات وکا عودت 
زميله الاستاد عبد الحميد يونس وغرها من اللين تفضلوا 
فاستىعوا لي . ۰ 

فهذا السؤال الذي وجهه الي + ليس له موضوع › 
وانما الحطاً الاستاذ قراءة ما كتبت أو قرأه قراعة خحاطفة 
کا تعوآد كشر من الشباب أي هذه الأيام إت عنطفوا القراءة 
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والكتابة أيضاً لا يستأنون ا ولا يتمهلون فيها › تعجلهم 
عن ذلك هه السرعة الي تقتضيها الحياة الحدية والي 
جب عل الادب ان بقاومها ولص منها . قالسرعة 
لا تنتج أدبا وانما تتتج كلام ء كا ان السرعة لا تنتچ 
علا صحيحا ) ولا اعرف عالماً تعجله الحباة الخديثة عن 
ان يستأني ببحثه وتجاربه ليستكشف ما يستكشف العلاء من 
القواتىن والظواهر . 

أقل إذن ان احداً أراد هدم الاهرام والمساجد وتحريق 
الكتب والدواوين » بل قلت في عبارة صرحغة واضحة 
للذين يستأنون بالقراءة ولا مخطفونما ما أظن هؤلاء السادة 
يريدون هدم الاهرام والمساجد إلى آخحره . 

فانا کا یری الاأستاذ ل انمه ولم انم زميليه الكرعين 
ولم اہم أحدآ غرهم حاو له هذا الام العظم » بل تزهت 
طلاب ادد عله تتزماً > وأردت ان أبن لحم يعض ما 
ف دغو مم م الاسراف فضر بت فم هله الأمغال الي 
رو"عتهم والي ضاقوا ہا ضصيقاً شديداً . ويسألي كلا 
الاستاذ لويس عوض من هم الذين بتقربون إلى الثورة 
ويتملقوما على حساب رالإدب وقي غر روية ولا اعتدال ؟ 
واجيبه ي صراحة ووضوح ايضاً بأنهم هم هؤلاء الذين 
يکتبون اليه ي کل يوم ٬‏ والذين يلقي عا يکتبون اليه 
ي سلة المهملات کا يقول . فل أبعد إذن حن خشيت 
من هذا اقرب السخيف الذي لا يراد به الأ التملق وابتغاء 
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الحظوة . 

وم انى للاستاذ وزملاثه من الشباب مع ما انمناة. هم 
من الاناة والريث ألا يسرعوا إلى سوء الظن فان بعض الظن. 
ام › وألا پقدروا ان کل ما يقال کن ان يتجه اليهم 
هم دون غرهم من الناس » فليسو! هم الناس جميعاً » 
ولي الأرض قوم غرهم كدر » بفكرون ‏ ويكتبون 
وعخوضون فا يعرفون وما لا يعرفون . | 
ولت آذکر ان بين الأستاذ اجاعيسل مظهر وبيي 

حصومة أو لماجا لاني لا أعد الاختلاف ي رأي من الآراء 

الأدبية والتقافية مصدرا من مصادر الحصومة واللجاج . 

م ارد اذن احداً من هؤلاء الثلاثة الكرام الذين يكتيون 
ي ١‏ الجمهورية ۾ › ہل م ارد احداً بعینه کا قلت › وانا 
اردت هله الترزعة الجاعة الي تاج لی ان نردها إل 
شي ء من القصد والاعتدال . 

واحری لا ارید ان آدع هذا الحديث دون ان أل ما 
الاما سريعا . وانا قي هنا الا مام ارید شخصا بعينه وهو 
يعرف نفسه وقد بعرفه كشر من الناس دون ان احشاج 
إلى تسميته . وهذا الموضوع اللي اريد ان أل به هو هذه 
الشعوبية الحديثة الي اخذت تعن ي هذه الايام ثي لون ص 
العنف لا اعرف له موضعاً ولا مۆشنۇغا ‏ فالأدب العربي 
عند هذا الاستاذ الكرم هباء كله لا يعي عن. الناس شيا 
لأن لف سنة حول بيدا وین اعلامه والافذاذ من رچاله » 
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فصاشنا ذا الادب مقطوعة او كالمقطوعة » والطلاب في 
العاهد وال جامعات أشد حاجة إلى ان يدرسوا فولتر وروسو 
وېرنارد شو ومن اليهم من أعلام الادب الحدیٹ > منهم 
إلى ان يدرسوا ادنا العربي ذلك الذي بد به العهد 
وطالت عليه القرون . ي هذا الكلام سرف يضر کثرا 
رلا مجدي على قائله ولا على غره من قارلیه شیا » وان 
هو امحفظ وسوء ويغري مما لا ينبعي ان پغری به التاس 
ف هله الايام » لأنه ينقل اللمعصومة من تجديد الادب إلى 
الادب العربي القدم كله أقيّم هو أم سخيف .. أندرسه 
أم لا تلرسه .. أنتتفع بدرسه أم نضيع ما نتفق فيه من 
الوقت والجهد . وهذه الحصومة کا ترى سخف كلها لا تغي 
عن احد شیا . فان يضر الادب العربي ولن یغخض مله ان 
یرضی عنه فلان او پسخط عليه ء وقد عملت اجیال کشرة 
من الناس في قرون طويلة من الدهر على ان تغض من 
هذا الأدب فم تضیع شيا . ۾ يخض" مته تسلط النرك ولا 
غارات التتار ولا الحروب الصليبية » وانما قاوم هذا كله 
مقاومة رائعة وانتصر ي هذا كله انتصارآ رائعاً » واستأنف 
من الحاة والقوة والحصب ما ملا الارض به الا ونورا . 

وم يدع احد إلى اهمال الادب اللحدیٹ > و تقصر 
جامعة من جامعاتنا المدلية لي درسه لطلابتا وهي لم تبلغ 
الكال تي هذا اللرس > کا انبا م تبلغ الکال ي درس 
الادب العربي لأن الكال شيء لا يبلغ وانما يسعى الناس 
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اليه وبتتفعون بسعيهم اليه . وما اعرف أن جامعاتنا قصرت 
N N Es‏ 
ان کي ي سهولة ويسر بالعقم عل ادب عاشت عليه 
الانسائية التتحضرة قروا واتاح ملا الادب الحديث ما متاز 
به من قوة وحصب › من روعة وجال . وانه لن من الول 
مض حقاً ان نقرأ بمصر ني هله الايام كهلا الذي نقرأه 
ٻين حان وحن » وان قرا ي الوقت نفسه كتباً تلف 
ومقالات ا في تمجيد هذا الادب والإشادة به ي اورويا 
هذه الي فان مہا بعضنا فتواً . 

والأستاذ الذي كب هلا الكلام يعرف حق المعرفة 
اني ا بالغض من الادب الاوروبي الحدبث » وقد 
كنت من أشد اللاس ترغيباً فيه ومشاركة في نشره وتقريبه 

إلى العقول العربية . فاذا ضقت مذا الكلام الذي يذيعه 
ني غر روية ولا أناة ء فلا يدفعي لل هذا تعصب للقدم 
او تعصب على الحديث > وإغا يدفعي اليه إ[يثار القصد 
والاعتدال على الاسراف والجموح . وقد قامت حياتنا 
الحدية على إحياء الادب العربي ودرس الآداب الأوروبية 
الحديلة وستقوم دائماً على هذين العنصرين من عناصر 
الحياة الحصيبة . وعلى هذين العنصرين نفسها › قامت حياة 
العرب القدماء او قل حياة الأمة الاسلامية القدعة على 
إحياء الادب العربي ودرس الثقافات الاجنبيسة الي 
عرفتها لي تاك العصور . فتحن نسلاك نفس الطريق الي 
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سلكها القدماء » نق حضارتنا الحديثة على ما أقام القدماء 
عليه حضار ٣م‏ تلك الزدهرة . 

ما أشد حاجة الأستاذ إلى القصد ني هذه الاقوال الي 
لا تدل عل شي 

والاستاذ نفسه يسراف ومح مرة اخرى حن يزعم 
ان ادبتا الحديث ل يعرف الثورة ول يدع الیها لأنه قام 
عل الحوف ولان الذين انتجوه کانوا خائفن > وهو 
لا بسوء نقسه وان اراد باسرافه ان پسوءها ۽ فهو من 
شیوخ الادباء الذين دعرا إلى التجديد وشار كرا فيه »› 
ومهدوا للثورة فأحسنوا التمهيد . 

وخحلاضة هثا كله ان حياتنا الادبية الحديئة إذا احتاجت 
إلى شيء ني هله الايام فانعا تحتاج أول ما تحتاج إلى 
الاعتدال ي الحم وحسن المقدير للامور والآني والاستبصار 
قبل الاقدام على الكتابة والاذاعة . ذلك اجدر ان يتيح 
لأدبنا الحديث من النهوض والرتي واللحصب وتصوير الحياة 
والتعبر عنها بعض ما يطمع فيه ويطمح اليه . 


۷1 


صورة الأدب 


أما اليوم فاتي ريد ان ثر حلاف جديداً بين الادياء › 
يعد ذلك الحلاف القدم الذي ¿ قش د وا اری انه 
a‏ 
ترضی حاجات الناس من حيانہم إن أتيح اجات الناس 
ان ترضی ي يوم من الايام . 

فقد تعلمنا فيا تعلمنا ان الجنة الي وعد الله عباده 
المنقعن هي الي سنرضى فيها حاجات الاس إلى أقصى ما 
عکن ان يبلغ الرضى لان فیھا کل ما عکن أن یشتھی 
وکل ما نمکن ان يلد وما لا مخطر على قلوب الناس . 

وقد صور ابو العلاء كي رسالة الغفران طرفاً من هذا 
ارضی الذي سيتاح لأهل الحنة القن فأحسن التصوير 
وجو د فيه »> سواء کان قصد به إلى المد آم قصد به 
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إلى الدعابة والفكاهة . والمهم هو ان حاجات الناس ي 
هله الدنيا لن تنقضي لأن حاجة من عاش لا ننقضي كا 
قال الشاعر القدم . 

واذن فسيکون بن الناس دائا“ قوم يريدون الأدب 
.عل ان يكون وشيلة إلى إرضاء المحالجات وطريقا في بلوغ 
مارب . وسيکون بينهم قوم آخحرون رفون ذه 
الحاجات عن الاغراض والاعراض الي يبتي الاس ي 
حيامهم اليومية الادية » إلى اغراض اخرى تبتغيها القلوب 
والعقول والأذواق . ولن يكره هؤلاء للادب ان يصور 
بؤس البائس وجوع الاثم وحرمان المحروم بشرط الا 
يغرض ذلك عليه فرضاً ولا يأخنذه بذلك قانون أو مرسوم 
أو ملهب سياسي محتوم . 

سیختلف التاس اذن دائ“ ي مع الحياة الي ينبغي ان 
يكون الادب وسيلة اليها الي حياة الجسم أم حباة الروح »> 
ام حياة اسم والروح معا 

وک آحب للاستاذ مظهر وله خاصة ان پتفکر تی هلا 
ى أناة وروية وان غلو به الى نفسه ساعة من مار أو 
. ساعة من ليل . فقد يتغر رأیه شيئاً وقد عتاج الى ان 
محتاط ا ا اعرف انه من الذين ريلو ان يتر لوا 
بالادب الى حيت يکو ن وسيلة إلى ارضاء اللخحاجات الادية 
E‏ ئي حياېم هنه الي يوا ء وني لأقراً له بين حن 
اوحين احاديث تروقي وترضيي »۽ وهي مع ذلك لا تطعم 
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جائعا ولا تسقي صادياً ولا تكسو عارياً ولكنها تسل إلبائس 
عن بؤسه والمحروم من حرمانه إن کان له قلب أو ألقى 
السح وهو شهید » لاما مس مسائل 3 تعيي الروح وحله 
ولا تعي E‏ 
الطبيعة وتنأى عن الطبيعة نفسها نأيا شديداً , 

ليفكر الاستاذ ثي هذا كله »ء فقد يأحذ أمر الادب 
على طبيعته کا ينبغي ان يۇخحذ . وقد يراه فنا یلتمس 
الال حيما وجد اليه سبیلا“ › يأخنه من بؤس البائس 
وسعادة السعيد » وبأحذه من الادة المظلمة ومن الروح 
المشرق » ويأحذه من الارض إن وجده ي الارض ومن 
الناء إن وجده أي الساء > وترعه اخراعا من اماق 
ضہ ان م مده هتا آو هناك . 

لختلف اذن أي الادب ا هر . غاية » واذا كان 
وسيلة فلل آي شيء نتوسل به . ولکني اريد ان اثر 
احتلافاً آخر > ھا احب للادباء ان يطمئنوا ولا أن تستقر 
نفوسهم ي الوسائل والغايات › وانما احب همم ا ا 
وان ختصموا داثا لاني أجد ي حصومتهم رضی ومتاعاً 
وعسى أن يكون آي خصومتهم للناس مشلل ما أجد فيها 
من الرضى والماع . فا عسى ان ثكون صورة هذا الادب 


الني بريده بعضنا على ان يكون وسيلة طيعة » ويريده 


بعضنا الآلحر ان يكون غاية سامية نبيلة ؟ أتكون هذه 
٠‏ الصورة شيعا نأحذه كا نجده ونقول فيه مشل ما قال 
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ذلك التاجر العامي للجاحظ بي بعض عروض الشجارة : کا 
جيءَ يکون . 

أو نأخحذه كا يقول العامة آي هذه الايام حيا اتفق . 
أو کون شیثاآ آخر نستأني په ونتلطف له ولا څرجه 
للناس الا شاثقاً رائقاً حصن الموقع في الاذن والقلب والعقل 
والذوق جميماً ؟ 

هذه هي القضية الي اريد ان اعرف فيها ري الشباب 
من ادبائنا لاي اعرف فيها رأي الشيوخ . 

أيريد شبابنا ان يأحلوا الادب كا مجيء وان يقولوا 
لا كا يقول بعضهم لبعض وكا كان يقول ذلك التاجر 
القدم : کا مجيء یکون ؟ ام یریدون ان يکون الادب 
جمیلا“ ني مادته وصورته جمیعاً ؟ وا لجال لا أي عفرا إلا 
ي القلبل النادر . وهو ماج اكر الاسيان إلى فنون 
من الجهد وصنوف من العناء وإلى ككر من الوقت 
وكثير من المحاولة والمزاولة والمطاولة . وما احب ان 
يظن الشياب من الادباء اني ارهم رغية ي اثار جم > أو 
تل ما يکون من امرهم حن ورون . فاني اجد في 
ذلك شيا من الرضى والحاع من غبر شك » ولكن الرضى 
والمتاع وحدها ليسا ها اللذين يدفعاني إلى اثارة هله 
القضية › واعا يدفعي اليها ما اأراه من ميل الشباب اد 
التهاون ني التعيير كا يتهاونون ني التفكبر احياناً . تخطر 
لكثر منهم القضية فيسرع إلى تسجيلها ثم يسرع إلى 
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الحراجها لئاس » لا محقق معناها ولا يستأئي به حى يم 
نضجه ٬‏ ولا ڀتأنق ي صورا ولا جد“ في تسويتها حى تخرج 
نقية رضية تستهوي النفوس ومحسن موقعها في القلوب . 

واا اعم اننا تعيش ي عصر السرعة وان وقتنا يعدل 
الاضعاف المضاعفة من وقت القدماء » فيومنا يعدل شهورا 
من شهورهم »> وشهرنا يعدل اعواماً من أعوامهم » وعامنا 
يعدل من اعوامهم عشرات . 

اعل هذا واعل ان حاجاتنا کشرة > وا جا عاجلة » 
واا تزدحم ونحتصم » وتدافع ويصدم بعضها بعضاً » 
ويناقض بعضها بعضاً » في كثر من الاحيان › وهي 
بللك تستغرق من وقتضا آکثره ومن جهدنا أعظمه › 
وتوشك الا تارك لنا شيا من الوقت لنستأني بالتفكىر او 
سمه شيا من الحجهد لتأئق ي التعير . واعلم بعد هذا 
کله ان کدرا ما يكتبون أدہم لينشر في الصحف » 
وللصحف فضروراما الي تقتضيها السرعة والذقة والنظام . 
فالكاتب رهن" بكل هته الضرورات »› ولكني مع ذلك » 
بل على رغم ذلك » ارید للآدب ان یکون عصیا ایتا 
لا يكتب لينشر ني الصحف بل ينشر في الصحت لأنه 
کتب. واا ارید اکر من هذا ؛ ارید ان یکتب الادب 
لينشر في الكتب»وانما ينشر في الكتب لانه فد انتج واصبح 
فشره يسرآ . 

ومع هلا کله اني ارید للادب ان یکون قبل کل 
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اتن وعل رغم کل شيء مقاومة بأدق ما هذه الكلمة من 
معي » مقاومة للتفس للتفس الي قد تکره الجهد وتضیق بالعتاء 
وثنوء بالمشقات . ولا بد للاديب من أن يروضها » 

وپسوسها حى تالف النهد والعناء ك وتری اانا ايسر 
ما جب لانتاج الادب الرفيع اللي يستحق وده ان 
يس ادبا »› ومقاومة للحاجات اکر العاجلة 
المردحة . فا ينبفي ان یکتب الادب لیتیح ار ضاء حاجاته 
مها تكن هله الحاجات » بل ينبغي ان یکتب لانه 
آلح على الاديب واشتد تي الالمحاح حى شغله عن حاجاته 
واه عن منافعه » وانساه اله ي حاجة الى الطعام 
والشراب وغر الطعام والشراب من حاجاته الملحة . 
ومقاومة بيد هذا كله رض السرعة الذي تفرضه اتنا 
الجديدة . فليس الاديب عتاجاً الى ان يسرع ي الانتاج 
لأن الدنيا من حوله تجري حى توشك ان تقطع انفاسها 
وانما الاديب غاج الى ان يستأني ويستأني ولل ان 
جد ويكد وحنمل صنوف العناء ليخرج ادبه كا ينبغي 
ان يکون ليجيء اديه کا عکن ان يكون . ومقاومة 
بعد هذا وذاك لضرورات الصحف والطابع . فلا على 
الاديب ان تفوته صحيفته اڌا لم يتج له ان عمدها عا تتثظر 
منه . ولا على الاأديب ان يغضب اصحاب المطبعة ان 
أبطاً به الانتاج عا ضربوا له من موعد . ذلك کله خاړ 
له من ان يتعجل فرضي الصحيفة والطبعة ويسخط الفن 
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ویقسد ادبه وقد یفسد معه ذوق کشر من القراء . 

وهنا تنكر الصحفت وتثور » فهي لا تستطيع ان 
تتتظر الادب حى يم نضجه ویصبح نشره شيعا لا حرج 
فيه . فن أراد ان يكتب هما على شرطها فليفعل › ومن 
بى إلا ان يكتب على شرط الادب فليلنمس لتفسه مها 
آحر من مذاهب النشر »> وطريقا اخحرى من طرق 
الكسب . وهذه مشكلة عرضت للادب مئذ كانت الصحف 
وكلت نفسها بنقسها فنشاً ها فن بين ذلك ليس هو بالكلام 
السرقة الني لا قيمة له ولا هو بالادب الرفيع الذي 
يكلف صاحبه الكد والحد والعثاء ء وانما هو فن وط 
محتل متزلة بين المنزلن » ي اكاره من الادب روح وفيه 
مع ذلك من اليسر والسهولة واللن والمىۇاتاة ما يلاثم 
السرعة والانتظام 

والحطر كل الحطر الذي يتورط فيه كشر من الناس 
وقد تورط فيه جيلنا هلا الذي نعيش فيه الا قوماً متصون 
هو ان نتفي ذا القن الوسط فراه الادب کل الادب 
ونقنع به لأرضي حاجة نفوسنا الى الها الرفيح »> وحاجة 
قلوبنا واذواقتا إلى الغذاء المحتاز . 

شتان ما بين ادب يكلف صاحبه جد النهار وأرق اليل 
قيل ان بظفر منه مما ينبغي وما يرضي ذوقه ان يقدمه لل 
لتاس » وكلام لحر 'يكتب لان الحاجة والصحيفة والمطبعة 
اقتضت ان يكتب ويقدم وينشر ني اوقات معينة وي 
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موضوعات للها لم تكن تخطر للكاتب على بال »> ولع 
کدرا منھا ان یکون قد ا 
ولعل بعضها ان تفرض الكتابة فيه على الكاتب فرضاً , 
ولست اكري آي كتابنا القدماء ذاك اللي اعجب الاس 
ببراعته ومهارته وأراد بعض الامراء ان تر طبعه وقدرته 
عل الاستجابة لدعوة الفن » فطلب اليه ان يكتب لساعته 
بعض ما تعود من فصوله اللجميلة الرائعة » فأقبل على دواته 
وقرطاسه وانتظر وأطال الانتظار وجد وكلف نفسه من 
الحد ما م تتعود » ولكنه م يصتع شيا وسخر الناس منه 
ول يکن من حقَهم ان يسخروا . 

فالادب لا يستجيب لكل دعوة ولا يطيع كل امر » 
وهو لا ميب الاديب نفسه كلا دعاه » واا الأاديب هو الذي 
ينبغي ان يكون على اهبسة لاجابة الادب حن يدعوه . 
ولأمر ما قال ذلك العلل القدم من شيوخ المعترلة لبعض 
الطلاب : خل من وقتلك ساعة نشاطلك وفراغ بالك . 
وساعة التشاط وفراخ البال هله لە تأي حن تريدها الصحيفة 
أو المطبعة . ولا حن یریدها الأديب فة واا تاتي حان 
تريد هي ان ای.٠‏ والأدب بعد ذلك يستطيع ان يۋاتي 
ادبي هذه الساعة کا یستطیع ال یعرض عنه ا 

ون الأب والأديب فثونڻ من الحصام والعاد بعرفها 
الادباء المطبوعون » فا اكر ما يشعر الأديب بالحاجة إلى ' 
الكتابة وباليل اليها والرغبة الشديدة فيها . فيتهياً ها 
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ويدعوها ما لف من وسائل الدعاء » ولكنها لا تحمل به 
ولا ت تسشجیب له فيشغل نفسه عا شاء الله من, ألوان العمل . 
وما اکر ما يكون الاديب ماضياً فيا عضي الناس فيه 

من امور الحياة » لا يفكر أي ثثر ولا في شعر ولا أي 
شيء يشبه الشعر أو الثر من قريب او بعيد » ولكن 
داعي الكتابة يدعوه وياح عليه مم علك عليه نفسه > واذا 
هو بتصرف عا كان ماضا فيه إلى الكتاية والانشاء . 
ورا کان من احص خصائص الأدب انه هكذا عصيٴ 
ابي“ متمتع متشدد أي التمنع حن يراد على نفسه » م هو 
بعد ذلك رضي سمح طيع » حین لا يدعوه داع ولا يفكر 
فيه مفکر . 

والادباء يعرفون هذا كا يعرفون انفشهم » ولمم أي 
سياسة الادب ورياضته وتذليله وتدليله فنون ومذاهب کن 
ان يطول فيها القول الذي لا علو من طرافة ولا يتعرضن 
لسآمة أو إملال . 

واذن فكيف ينبغي ان يكون هذا الأدب العصي" الأبي 
حن مخرج لتاس -ليهدي اليهم الراحة والروح › ويرفعهم 
إلى“ حي يستمتعون بالمال الصو الذي تانس اليه وتنعم 
به کرام اللفوس ؟ 

کو چ ما ني ذلك شك . وما رأيك ي 
شيء تقرأه فيشعرك با لهال الذي لا يلبث ان علا نفسك 
وقلبك وان يأحذ عليك حياتك من جميع اقطارها مع اله 
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قد بريد الى أن يصور لك القبح القببح ؛ واقرأً شعر بودلر 
فسترى من ذلك الأعاجيب . وقد ذكرت بودلسر وي 
ذهي آلحرون من معاصريه أو الذين جاعءوا بعده من 
الفرنسيان والاجليز . ذكرت هؤلاء متعمداً ولم أرد أن 
اذکر القدماء من شعراٹنا » فقد ینبو کشر من شبابنا عن 
هؤلاء القدماء لأسباب متها ما يقال ومنها ما لا يقال . 
جب إذن أن يكون الأدب جبيالً > ولکن أن پکون 
جاله ! آیکون ني معانیه آم یکون ني ألفاظه » آم يکون 
ڼي نظامه واسلوبه › آم یکون ي هلا کله أُجمع ؟ 

ي هذا تلف النقاد احتلافا شديداً مند أقدم العصور 
الي فكر فيها الناس الأدب وتحدثوا عنه . فقد كره 
كثر من قدمائنا شعر أبي نمام لأئه احضل لعانيه وأكره 
الألفاظ على أن تلعن لله المعاني » وذهب ني جال 
الألفاظ والعاني مذهباً لم يألفه الشعراء الأقدمون . فقالوا 
انه سرف في الاستعارة والمجاز ودفع الى کشر من الاغراب 
وآتی الناس عا م يألفوا وامحرف عن السنة الموروثة وعثف 
باللغة حى كلفها شططاً . 

وقوم آلحرون أحبوا 1 تعام هذه اللعصال نفسها . رأرا 
انه قد مال r‏ عن الطرق المطروقة والمذاهب المألوفة 
وأطرفهم بأشياء جديدة شغلتهم عا كان القدماء يبدأون فيه 
ویعیدول . وم شچه ای اذام وحدها ولا الى قلو ٣م‏ 
واذواقهم وحدها وانما اجه اليها والى العقول فاضطرها الى 
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أن تعی يالشعر وأن تقف عنده فتطيیلل الر قوف » وأن 
تستخرج مكنونه وننعم بتتيجة ما تكلفث من جهد وها 
احتملت من عناء» وتشعر كلا فهمت بيا أو ذاقت قضيدة 
اما قد استخرجت كنزاً من أعماق الأرض أو الولو من 
أغوار الببحرء ول يصل الى استخراجه إلا بعد المشقة الشاقة 
والعسر العسر . وقوم ضصاقوا مسل بن الوليد لأنه احتفل 
بالألفاظ كر من احتفاله بالعاني » وجعل يتكلف بينها 
نعوتاً من الموسيقى الي تأتي من المطابقة والجناس وما البها 
من هذه المحسنات المختلفة الي تزين اللفظ ني الأذن وتخضع 
ا لمعن هذه الرينة » فتجعله تابعاً ومن حقه أن يكون متبوعاً. 
وآحرون کلفوا مسل لحذه الصفات نفسها فهم قد ألفوا 
الاستمتاع باموسيقى وأحبوا أن مجدوا هذه الموسيقى في كل 
ما رون ويسمعون . 

وليس المحدثون من الاوروبيين أقل اختلافاً في ذلك من 
القدماء » فنهم من يؤثر جال اللفظ والعى على أن يكون 
هذا الجهال فريباً داني القطوف ء لا نجد العقول والأذراق 
والقلوب جهداً ومشقة قي فهمه وذوقه والاستمتاع به . 
ومنهم من ناون عن هڌا کله وينهون عنه ويضيقون 
با اة كا عياها الاس » وبكل هذه الأشياء الي ألفها 
التاس مصبحان ومسان ويلتمسون الحإال الأدبي ي حياة 
ڀبتکرو نها هم وخارعوما اختراعاً » وهم ينون ي .ذلك 
الأعاجيب الي اقرأها انا ويقرأها كر غسري فلا نفهم 


A۲ 


منها شيا ولا نلوق منها شيا ورعا دفعتنا الى الاغراق ي 
الضحاث المتصل . 

والذين درسوا الآداب الأجنبية يعرفون من هذا 
الاحتلاف شيا كرا » ولعل منهم من حاول أن يصنع 
ني أدينا الغربي ملا صنع بعض المحدثن من الأوروبيين 
ئي آدامم . 

وقد حدّثت بي أعقاب الحرب الالحبرة بن فی روماناً 
أقبل ذات يوم الى باريس وله مذهب ني الفن الأدبي 
طريف آراد ات يقنع به شيوخ الأدب فلم جد عندهم 
شيع » وحاول أن يفن به الشباب فاستجاب له بعضهم 
وق قصراً م انصر فوا عنه ول بعودوا اليه . ولست أدري 
الام تاز مر هذا الفبى. واكر الظن انه عاد الى حظرة 
الأدباء الألوفة أو التىس وجهاً آحر من وجوه الحياة . 
وکان مذهبه يسرآ جداً ولکنه سخيف جدآ › فهو قد 
ضاق بالخحياة الى عياها الاس وضاق بالأدب الذي يألفونه 
وباللغات الي بتکلمو ہا ٤‏ وأراد أن محدٹ الموسيقى الآدبية 
بالملاءمة لا بن الألفاظ الي تأتلف منها اللغات بل بسن 
الحروف الي تتكوأن منها الألفاظ . وتستطيسح انت ان 
تتصوأر هذا النوع من الموس وأن تقطع أنه قد انتھی ا 
ما ل يكن بد من أن ينتهي اليه . ۰ 

الأدباء اذن متلفون منذ أقدم العصور أي جال الدب 
ین یکون ؟ آیگون ئي الفاظه آم کون ني معانیه ؟ آم 
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يكون آي الألفاظ والمعاني جميعاً؟ وقد رأيت بعض الشعراء 
المعاصرين من الفرنسيان ممن كان يقول ويكتب في غر 
کاب من کته آن بين الشعر والثار فرق حطرآً . فالثار 
بقتل عجرد أن يفهم ؛ فانت لا تکاد تقراً رآ ني کاب 
أو مقالة وتفهمه إلا قتلته واستالت روحه واستأڻرٽ ا ٤‏ 
وأصبح الكتاب أو المقالة شيا هامداً لا حياة فيه بالقياس 
اليك › فهو كدن" أبي نواس حيث بقول : 

ما زلت استل روح الد" ني لطف 

واستقي دمه من جوف جروح 
حى انیت ولي روحان في جسدي 
والدن" منطرح جسم بلا روح 

ذللك شأن انر . فأما الشعر فله شأن آلآحر لأن جاله 
لا تي من فهم معانيه فلا سبیل الى قتله ولا الى استلال 
روحه ۰ واا باي جاله من آلفاظه وصوره وهذه الأخيلة 
الي تشرها ألفاظه وصوره أي نفسك واي لا سبيل الى أن 
ستل منه أو تفصل عنه »> كا انه لا سبيل الى ان تجرد 
الشعر من ألفاظه أو تنتزع هنه صؤرتە انتراعاً . 

فالشعر باق لأنه اقوى واشد امتناعاً من أن يفهم »ومن 
اجل ذلك فهر اقوى واشد امتناعا من أن يدركه الفناء . 

کذلات کان فول بول فالري › وکذللك کان پکتب 
ي کشر من کتبه ورساثله . 
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وأظن هذا کله یکفي لبپان ما ردت الى تبیینه مسن 
اححلاف الأدباء ي جميع العصور حول الال الأدبي این 
یکون ؟ ومن این اني ؟ ولکنهم متفقون دائ على أن 
الأدب لا يكون إلا جميلا لأن طبيعته تقتضي ذلك › 
وهو لم يوجد إلا للسمو بالنفس الى حيث تشهد المشاهد 
الرفيعة من الال . شأزه 5 شان غره من الفنون 
الحميلة » فأنت لا تدري م ين بتي جال الصورة الى 
تعجبك وتروقك : اياتي من اللون ام بتي من شيء آلحر 
وراء اللون . وما سى ا يکون هلا الشيء ؟ وانت 
تعمل حى العم اناك قد ترى شخصاً من الأشخاص فلا 
بروقلك ولا يشوقاث ولا يقع من نفسك موقعاً ذا بال » 
ولكنك ترى هذا الشخص نفسه صورة قد اتقن المصور 
تصویرها فتقف عندها وتطیل الوقوف ولا تکره آن تعود 
اليها لراها بعد حان . 

وانت لا تدري مصدر المهال اللي يروقك ويبهرك 
حن تری تمالا رائعاً ٤‏ هو مادة التمشال .. هيهات › 
انك ترى هه الادة على اصلها فلا تثر أي نفسك شيا . 
آهو موضوع النمثال ؟ هيهات » ان أمر موضوع الحمغال 
كأمر موضوع الصورة »› فا اكير ما يصور المصورون 
وعثل المثالون معاني لا ترى وقيما لا تحسها النفوس والعقول. 
وانت حن تسمع بلا راثا فيسحرك وحطساك نفسك 


فیسمو ہا الى حيث لم تكن تقدر أن تبلغ »> لا تستطيم 
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ان تحدد هلا المال ولا ان تعرف معرفة دقيقة من 
اين ياتي . 

فخ الأدب كا تأحذ الموسيقى والنخت والرسم والتصوير. 
خحذه على اله متعة لروحك وغذاء لقلبلك وعقللك ؛ وليكن 
جال الأدب حيث مكن أن يكون . ليكن ي الألفاظ أو 
آي الحاني أو ي النظم والأسلوب أو ثي هذا كله . 
والأدب آخر الأمر فن من الموسيقى يأتلف من هذه الاشياء 
كلها » من الألفاظ والعاني والأساليب وما يعرض من 
الصور وما يشر من عواطف وما يبعث من شحور . فليكن 
جاله شیا شائعاً لا يستطيع أحد أن يقول انه يتحصر آي 
اللفظ أو في الى أو في الأسلؤب . 

وانما الثيء اللي ليس فيه شك هو ان الكلام لا يكون 
ادبا حى يوجد فيه هلا الال الذي تجده فا تنتجه 
الفنون الحميلة الأخحرى . وليكن موضوع الأدب بعد ذلك 
ما يكون . ليكن أي الأرض او ني الجو او ي نفس 
الانسان > واعماق الضمر . لیکن موضوعه جمینلا او 
فا ١‏ عا أو يفا > فليس يعنيي من الأدب إلا ان 
حدٿث ي تفسي ما عدثه الأثر الفي من هذا الشعور الرقيم 
با مهال . قاين حن من هذا كله حن نستحضر الأدب 
وحن نفکر فيه أو نتحدث عه » آترانا نستحضر کل 
هذه المعاني › ام رانا لا نستحضر إلا حاجاتنا وماربنا 
والوسائل الي تبلغنا هله الحاجات وهذه المآرب ؟ وكذلك. 


A٦ 


نغود الى حيث ابتدأنا مع اني لم افكر قط ني ان اعود 
الى حيث ابتدأت ولا تي ان اتحدث عن الأدب ٠‏ أوسيلة 
هو أو غاية .. وانما اردت ان اتحدث عن صورة الأدب. 
وقد استبان للك كا استبان لي أن من اعسر العسر ان 
تفصل بن صورة الأدب ومادته. فالأدب يوشك الا عضح 
هذا النوع من التحليل الذي يعمد اليه الملاء واصحاب 
الكيمياء منهم خاصة . فاذا عمد النقاد الى تحليله فهم 
يقاربون ولا قفون وآية ذلك انهم لا يتفقون ولا سبيل 
الى ان يتفقوا على حقائى مقررة للنقد كتلك الىقائى المغررة 
ي الطبيعة والكيمياء وغرها م العلوم . ومن هذه القائی 
المغاربة الي يتحدث فيها اللقاد فيكرون فيها الحديث ان 
اللغة هي صورة الأدب وان المعافي هي مادته » وهذا 
کلام مقارب لا تحفیق فيه . فشر من النقاد القدماء 
حاصة تصوروا أن العاني تشبه الأجسام وان الالفاظ تشبه 
اياب وان العى الجميل كالجسم الجميل مجحب ان مار له 
الزي الراثق اللي يظهر فيه . وهذا كلام اذا حاولنا نحقيقه 
لم جد وراءه شيا » فنبحن نعرف الأجسام قبل ان تلبس 
الثياب . ونعرف اشاب قبل ان تسخ عل الاجسام ٤‏ 
ونستطيع ان نحقق الفصل بينها . ولكننا لا نعرف المعاني 
امجردة الي لم تتخذ ثيامما من الألفاظ . ولا عرف الألقاظ 
الفارغة الي تنتظر العاني لتلبسها وانما نعرف الألفساظ 
والمعاني مترجة متحدة لا تستطيع أن تنقصل ولا أن تفارق»› 
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وما اعم انا نستطيم ان نتبادل لاني المجردة دون ما 
يدل عليها من لفظ او صورة أو رمز ء وما اعم انا 
نستطيع ان نتبادل الألفاظ الجوف الي لا تدل على شيء 
فليس ذاك من شأن العقلاء وانما هو شيء قد يعرض 
للمحمومين والمجانن . 

واذڻ فصورة الأدب ومادته شیئان لا بفرقان أو ها 
شيء والحد اذا شثت » واضف اليها عنصراً الا ان صح 
آن يستعمل العدد في مثل هلا الموضع . وهلا المنصر 
يازمهها لزوما لا فكاك مله وهو عنصر المهال > فالناس 
يتحدثون بالألفاظ الي تدل على المعاني » وهم يتبادلون ما 
يدور ني رؤوسهم من اللمواطر ومحققون ذه الألفاظ 
ذواٽت المعاني ا حتاجون اليه م الأغراض والآداب ¢ 
ولکنهم لي احاديئهم وني قضاء اغراضهم وآراہم لا نشئون 
ادبا إلا ان يعتمدوا ذلك وپستأنوا به ويقصدوا اليه حن 
يکتب احدهم ال صاحه رمالة يضم فيها خحلاصة ف 
في هله الصورة الحميلة الرائعمة الي نسميها ادبا . وحن 
يكتب احدهم لحاصة الناس أو عامتهم رسالة يتهياً ها 
ویتأنق فیها ویرید أن تبلغ قلوہم وأن تشر فيها ما يريد 
ان يشر من العواطف والشعور . 

وقل مثل ذلك في التحدث الى الأفراد والهاعات وني 
الأسقار الي تكتب ويراد ببعضها الى الفن الرفيع وببعضها 
الآحر الى اداء ما عكن أن عتاج الناس الى اداه من 
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المعاني . حییا وجد الال ف الكلام کان الدب › وا 
حلا الکلام من هلا الال کان ما شثت أن يكون ! 

كذلك فکر الأدباء منڏ اقدم العصور . وما آُری ا 
ام سيفكرون على هذا الحو ما اتيحت هم الحضارة > 
وما أرى اننا نستطيعم أن نتصور امة بادية أو حاضرة 
تعيش وتدخذ الكلام لغة دون ان يكون ما من هذا الكلام 
آدب على هلا التحوء» ودون ان يكون لما من هذا الكلام 
صور حمل الجال الى القلوب والأذواق . 

وما ادري أيفهم ادباء الشباب هنا الأدب على هتا 
النحو آم لمم فيه مذهب آحر > فان لم تكن الأول فعند 
الصباح محمد القوم السرى كا قول الل الققدم › وان 
تكن الثائية فا أشد حاجي الى ان أقراً هم واقهم عنهم 
۴ أك في اني سأنتفع وسأستمتع مما يتبون . 
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بونانی فلا قرا 
® 


زعبوا ان ناقداً قدعا مع شاعرنا العظم ابا تام يئشد 
قصيدته المشهورة : 

اهن عوادي يوسف وصواحبه 

فعزماً فقدماً ادرك السؤل طالبه 

فقال له : ل لا تقول ما 'يفهم ؟ فأجابه ابو تام : ول 
لا تفهم ما يقال ؟ 

ذكرت هذه القصة حن قرأت ما وجه الي" الأدييان 
الكرعان عبد العظم انيس ومحمود امین العام منذ حن في 
صحيفة «المصري» الغراء حول ما کت عو رة الدب 
ومادته . وذلك اني قرت الغال فم افهم فسألت نفسي 
وما ٻال هين الأدييين لا يكتبان ما يفهم م قلت لنضي 
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قبل ان یقولا لي : ولم لا افهم انا ما يکتبان . وعدت 
قراءة المغال أي أناة وعناية وتنبه » ولكي م أفهم في 
القراءة الثانية اكثر مما فهمت في القراءة الأول » فقلت 
لنفسي كا قلت ها اثر القراءة الاولىء تم اجبت ما اجيت 
به اثر تلك القراءة ايصاً . 

وقرآت امقال للمرة الثاللة فلم ازدد فھماً › واا وقفت 
بعد هله القراءة اسأآل تفسي لم لا يكتب الأديبان الكرعان 
ما يفهم ؟ تم اجبت نفسي هله الرة بأن فهمي هو الذي 
فل حده وأدركه الفتور والقصور قعجز عن إن يتف الى 
دقاثتق الأدب وروائم ما ينشر لئاس . 

فالأديبان من غير شك علیان مماذا يريدان أن يقولا › 
ولولا ان علمها بنلك واضح عندها كل الوضوح مشرق 
في نفوسها كل الاشراف لا دفعاه الى صحيفة « المصري ٠‏ 
تنشره . ولولا ان الصحيفة فهمته اوضح الفهم › وذاقته ‏ 
احسن النوق وادقه لما نشرته ولا شغلت به الئاس . 

م رأيت الاستاذ العقاد يناقش الأديببن ني بعض ما 
كبا ني شيء من القسوة القاسية والعثف اليف › ذ 
أشك في آن فهمي قد أدركه القصور والفتور حقاً» فلولا 
آن الاستاذ العقاد قد فهم عن هلين الأذيبين ما ناقشا ي 
قسوة أو ي لن»ولكي قرآت كلام الأستاذ فرأيته يناقشها 
بنوع خحاص فا أضافا اليه من أنه ما زال يذهب مذهب 
القدماء ويقرأً القصيدة فيعجب منها بالبيت ويرى آن هلا 
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البيت الذي أعجبه ء يعدل الالوف من امثاله . والاستاذ 
يرد الأديببن الى الحتق ويبيعن فا انه قد حرج على هذا 
امهب القدم قبل أن يولدا في اکر الظن أي من أربعن 
عا . واذن فقد فهم الاستاذ العقاد ما قيل عنه في ذلك 
الال ل فلم ينبئنا بأنه فهم آو لم يفهم ما قيل عن الأدب في 
نفسه . واکر الظن انه لم یفهمه کا ل آفهمه وکا لم یفهمه 
كثر غره وغري من الادباء الذين محسنون القراءة والفهم 
فیا علمت بعد شيء من السؤال والاستقصاء عند شباب 
الادباء وشيوخهم . واذن فأنا اكر الأديبين الكر عن من 
أن يكتبا ما لا يفهم وأرى أن قصورنا عن فهم ما ارادا 
الله اغا يأتي من أن مدرستها الحديثة حالف ما ألفنا من 
مناهج البحث ومداهب القول وأساليب العبر عن ذات 
النفوس › وما اريبد ان اتجنى عليه ولا أن أقول فيا 
غر التق فاقرأً معي بعض ما يقولان : 
و ولكن صورة الأدب كا نراها ليست هي الاسلوب 
الجامد وليست هي الغة بل هي عملية داحلية في قلب 
ل الأدبي لتشکیل مادته وابراز مقو ماته . وحن لا 
لصف الصورة بأنما عملية » مشرين بلك الى الجهد الئي| 
يبدله الأديب في تصويره الادة وتشكيلها بل لا تتصف 1 
الصورة نفسها في داحل العمل الأدبي لفسه فهي حركة 
متصلة ثي قلب العمل الأدبي » نتبصر مها في دوائره 
وحاوره ومنعطفاته »> ونتتقل ما داحل العمل الأدبي من, 
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مستوی تعبري الى مستوی تعبري آخحر حى پتکامل لدینا, 
اليثاء الادبي كاثنا عضوياً حا . وملا الفهم الوظيفي 
الصورة تتكشف أمامنا ما بينها وبين المادة من تداخل 
وتفاعل ضروريين . فادة العمل الأدبي ليست بدورها 
معاني = کا یقول کیل الادب والمدرسة القدعة بل 
هي آحداٹث تقع وتتحقق داحل العمل e‏ نفسه ویشارا 
التذوق الادبي ثي وقوعها ونحققها . 

أعربي هذا الكلام أم سرياني ؟ آمکن أن يقرأه الرجل 
لقف ذو الثقافة العميقة الرفيعة أو ذو الفقافة الو سطة 
القريبة فيخرج منه بطائل EE,‏ 
به والوقوف عنده لتأمل والمناقشة ؟ وما عسى ان يكون 
هذا العمل الأدبي ؟ وما عسى ان يكون قلبه ؟ وما 
عسى ان تكون هذه العمليات الداخلية الي تقع تي قلب 
العمل الأدبي ؟ وما عسى ان يكون اشتباك هذه العمليات 
وافضاء بعضها الى بعض ليكمل با العمل الأدبي ويستقم 
كائناً عضوياً حياً ؟ لقد كان الثقفون في القرون الوسطى 
الاوروبية مجهلون اليونانية فاذا عبروا على ما هو مكتوب 
بالحروف اليونانية تركوه وقال بعضهم لبعض ٠‏ پوناني 
فلا يقرا . 

م أصبحت هله الجملة كناية يعر ا عا يصعب 
فهمه ویستعصی خحصیله وحقیقه کھذا الكلام اللي نقلت 
للك طرفاً منه . 
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والؤلم حقاً أن الأديبن وامشاها يظنون انهم يقولون 
کلاماً يفهم »وبتحدٹ بعضهم ال بعض ذا لکلا ویظنون 
أن بعضهم يفهم عن بعض » ثم يتحدئون الى الناس ثل 
ما يتحدثون به اذا حلوا الى انفسهم ؛ فاذا م يفهم الناس 
عنهم رموهم باللحمود وقالوا rl‏ من اللرسة القدعة . وما 
عى أن تكون هذه المدرسة القدعة الي تكتب فيقراً 
النأاس وبقهمون عنها » في ضر مشقة ولا عناء » ویستبقون 
الى قراعة ما تكتب وال تلوقه ويرضون منه عما يرضون 
ویسخطون منه على ما يسخطون ولکنهم پرضون عن فهم 
ويسخطون عن فهم وقد يعيدون القراءة استزادة من المحاع 
واستظهارآ لما عبون ان يستظهروا مته لا طلبا للقهم 
وجداً ني سبي التحصيل والتحقيق وعجزا آحر الأمر عن 
الفهم والتحصيل والتحقيق جميماً . 

وكيف يريد الأديبان وامثاما أن اعرف إو انكر مما 
بقولون فأنا لا استطيعم ان اعرف ولا استطیع ان انکر 
إلا بعد ان افهم واحصل واحقق فأقبل عن بصرة أو 
'أرفض عن بصرة . فأنا اذا ha‏ 
والالغاز الي لا سبيل الى فك رموزها فلست منها في 
ڻيء وليست هي مي ي ڻيء ٬‏ واا اقرا م اقول کا 
كان يقال ي القرون الوسطى؛ يوناني فلا يقرآ.فعم يوناني 
فلا اک اعرف قلب العمل الادبي وحى اعرف هذه 
العمليات الى قم او محدث او تجري في داحل هلا القلب 
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حى أعرف هلا الاشتباك الدي يكون بين هذه العمليات. 
يفضي بعضها الى بعض . 
وقد ذكر الاديان بعحض کتابنښا القصاض على ام 
سلون كتابة القصة على هذا المذهب الذي صوراه ها 
الطلسمات والالغاز > وهم الاساتذة عحمود تيمور وتوفيق 


| ویب حفوظ , 
f‏ أزعم أن هؤلاء الكتاب من قصاصنا المجوديسن 
ليسوا احسن مي حظا حن بقرأون هذا الكلام » واخشى 
ألا مجدوا مثل ما اجد من الصير على قراءته مرة ومرة 
لام بۋثروڭ أن ينفقوا وقتهم فیا يفم وينفسع التاس 
وان يقرأوا ما مجدون من وراه طاثلا وما بظفرون فه 
بغذاء للعقل أو متعة للقلب والذوق . 

فأما قلب العمل الادبي وداحله الذي تجري فيه العمليات 
وما یکو بين هذه العمليات من اشتباك وافضاء ›» وهله 
الكاثنات العضوية الادببة الي تخرج من هذه العمليات فا 
اظن انبم محفلون ما او بطيلون عندها الوقوف . 

ولولا اني لا احب أن أقسو على الادييين الكرعين > 
کا قسا عليها الاستاذ الحقاد » لرحتها واشفقت علييا من 
هلا العناء الذي لا غناء فيه ر 
قرآون هذه الطلسمات الي لا استطيع ان احقق لها راسا 
أو ذلا › ولکن كلا میسر لا خحاق له کا يقال. وار 
الظن انا حلقا كا خلتى امثالما ذه الاحاجي والفتون 
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من اللغز ينفقون فيها أوقاتبم ويرحون فيها قراءهم مسن 
الكلام الراضح الذي بفهم فيدعو الى التأمل والتدبر 
والتفکر . 

واقرأ ان شثت نتائج هذا الكلام الي استخلصها الاديبان 
من مشه هلا العجيب الظطريف : 

و وحب ان لستخلص ما سبق ان ذكرنا الامور الآتية: 

اول ان مضمون الأدب تي جوهره احداث تعكس 
مراقف ووقاثم اجماعية . 

اني - ان الصورة الادبية او الصياغة علية لتشكيسل 
هذا المضمون وابراز عناصره وتنمية مقومانه . 

ثالفا ‏ ان نحديد الدلالة الاجياعية للمضمون الادبي 
لا يتعارض مع توكيد قيمة الصورة أو الصياخة بل يساعد 
على الكشف على كثر من الاسرار الضياغية . 

رابا - ان النقد الادبي على هذه الاسس اللابقة 
ليس دراسة لعملية الصياغة في صور ما الجامدة فحسب بل 
هو استبعاب لكافة مقوّمات العمل الادبي وما يتفاعل فيه 
من علاقات واحداث عاليات . وذا يصبح الكشف عن 
المضمون الاجياعي ومتابعة العملية الصياغية للعمل الأديي 
مهمة واحدة مثكاملة . 

حامس ومن هذا تقرر كذلك إن العلاقة بين الصورة 
والمادة او بن الصياغة والمضمون لا تكرن علاقة مازرة 
متسقة إلا أي .الاعال الادبية الناجحة . اما العمل الادبي 
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الفاشل كذا ... فهو ذلك العمل الذي يقوم بين صڀاغته 
ومضمونه خلخل وتنافر وعدم اتساق . وعلى هذا فان 
المدارس الفنية الي م بالشكل كالسريالية (كذا) والمستقبلية 
مثلا“ مدارس فنية غيز مكتملة . 

هذه هي الأسس العامة الني تقوم عليها ح ركتها النقدية 
والابداعية على السواء . وده الأسس نعد انفسنا على 
حلاف بين مع اصحاب المدرسة القدعة ۾ . 

وهذاً الكلام نفهم بعضه ي عناء ولا يفهم رعضبه الاحر 
إلا عند قائليه او كاتبيه ان استطاعوا له فيا . والذي 
بفهم منه کلام يقال › فاذا حققته لم جد له معی ذا 
نحطر او قل ٤‏ تجده صحيحاً . 

فالذي زعم الاديبان من ان مضمون الأدب في جوهره 
احداث تعكس مواقف ووقائع اجياعية . فكل اثر اديي 
لا يصو ر المواقف والوثاثع الاجباعية عند حؤلاء السادة ليس 
أدبا . ومعى ذلك ان الأدب لا ينبغي ان يصف الطببعة 
الي نعيش معها على هله الارض فالامار والاشجار والجبال 
والسهول والوديان والمحيوان وما شاء الله من هذه الاشياء 
الي تتألف منها الطبيعة لا تصلح موضوعاً او مضموتا 
للأدب فا يرون . والسیاء ونجومها وکواکبها لا نمكن إن 
تکون موضوعا للأدب لاما ليست مراقف ولا وقائع 
اجباعية . والرياح العاصفة والنسم العليسل والحر والرد 
والسحاب والمطر والرق والرعد لا مكن ان تكون 
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موضوعاً للأدب لاما ليست مواقف ولا وقاثم اجماعية › 

واحساس الفرد وشعوره ومناجاته لنفسه غما مجول ف 
بره من اللحواطر وما يثور في قلبه من العواطف وما 
ا في شمه من ماني لا مكن ان يكون موضوعا 
للأدب لاما ليست مواقف ولا مواقع اجياعية . 

وقس على هذا كل ما تصور شيا غر المواقف 
والوقائم الاجياعية لا عکن ان يکون رر للأدب 
وكذلك تلفي اکر الاب القد م ولدیث لاله لا يصور 
اليؤس وا وع وحاجة الناس إلى ما بيسر حيامبم .فالانسان 
عند هؤلاء السادة وعند اساتلنهم ايضاً قد حلق ليأكل 
ويشرب وميا حياة ميسرة » فجلده وجهاه وتفکره 
وتدېره وثأمله وشعوره وعراطفه ‏ کل هاا بجحب ان 
يتجه إلى شيء واحد ليس غير وهو تيسر الخحياة الاجماعية 
وارضاء حاجات اناس الي تتصل بأجسامهم وحدها . 
فصفوة الشعر الني قال القدماء والمحدثون وصفوة الثر 
ايضاً ليس أدبا لاا لا يصور مواقع ولا مواقت اجماعية 
إلا قليلا“ . فن شاء ان يلغي عقله وضمره وقلبه وروحه 
وان يصبح جس“ ليس غير فليسرع إلى الملرسة الي يدعو 
اليها حؤلاء السادة ليأكلوا مريثاً وليشربوا هنيثاً وليتاموا 
وادعن وليكونوا كهذه الأدوات الكشرة الي نسخرها 
لمرافقنا المختلفة . 

هذا مثل لا يفهم من كلام الأدييين الكرعين . فأما ما 
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لا يفهم منه فكشر لا ادلك عليه لأنلك لست غتاجاً الى 
ان يدلاك عليه احد . ومن الطبيعي ان يكون هؤلاء السادة 
على حلاف شديد الوضوح مع المدرسة الي يسمونما القدمة 
اي الي تقرر ان الانسان ليس جس فحسب وانما هو 
جسم وروح » وان الهم ليست طعاماً وشراباً ودوراً وٹپاباً 
وانما هي خر وشر وحق وباطل وجال وقبح الى آحر 
هذه الاشياء الي عاشت عليها الانسانية قبل ان تنشأً هذه 
المدرسة الحديثة أي اواسط القرن الماضي . 

ومن هتا نفهم ان يكون شعر إليوت غر ذي حطر 
لان هذا الشاعر الابجليزي مسيحي متعمق يژمن بأنْ له 
قبا وعقلا“ وروحاً وتسمو نفسه الى ما فوق الادة فهو 
لا يفزع للمواقف والوقائع الاجماعية بالمعى الذي يفهمه 
هذان الاديبان الكرعان وأمثاما من اصحاب الادة الحالصة 
في الحاة . 

اما الشاعر الروسي مايكوفسكي فشاعر عظم حمَاً عند 
ھۋلاء السادة لانه جد الضارة الصئاعية الي تتح اناس 
ان یأکاوا وینوا ويثاموا وينعموا محياة رضية راضية . 

ومن هنا ايضاً كان الكاتب الايرلندي جيمس لويس 
غر ذي حطر لاله عي ي قصته المشهورة اوليس بالضمر 
الفردي ووصف الامبار النفسي ونحلل الشخصية الفردية . 
فاا الكاتب الروسي ایلیا اهر نبور ج فکاتب عم ماي 
ذلك شك لانه يصور الياة الاأجماعية ومقاومة النازية 
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الا مانية في قصته العاصفة . ومشل هؤلاء السادة عندي مثل 
ذلك الاعرابي اللي اقبل من سفر بعید وکان معا 
مكدوداً قد آذاه الجوع فل يدخل على هله حى وجد 
زوجته قد رزقته صيا اثناء غيبته › واقبل من ي الدار 
ومن ني اللباء يقدمون اليه ابنه ويطرونه فأعرض عتهم 
مغضباً وقال : ماذا أصنع به أا کله آم آشرپه ! وفهمٹث 
عنه زوجته العليلة فقالت ؛ غرثان فاربکوا له . ترید انه 
جائم فأعدوا له طعاماً . فهؤلاء السادة لا بعرفون من 
” الادب او لا مبون ان يعرفوا من الاذب الا ما يصور 
جوع الجائعن الذين مجحب ان يقدم اليهم الطعام ۔ 

فأما انا فقد شهد اللہ اني احسست المجوع فل يشخلي 
عمجا متعم القلب والدوق والعقل » وأحسبت الشبع فل 
يشغلني عن جوع المائعن وحاجة المحتاجين . وانا من 
اجسل ذلك أحب الادب الذي يصور المراقف والوقائع 
٠‏ الاجاعية اذا احسن تصويرها » وأحب الادب اللي يصور 
حياة الروح وطبيعة الارض والساء وال جو والبحر اذا احسن 
تصوبرها ايضاً . وانا من اجل ذلك اجد التعة في شعر 
إليوت وقصص جيمس جویس کا اجدها ي شعر 
مایکوفسکي وقصص ایلیا اهرنبورج . 

کل ما ي روعة وڄال يروقي ويشوقي وغتعي 
ويرضيي مھا يکن موضوعه . لا انفر من الادب المادي 
لته مادي ولا احب الادب الروحي لأنه روحي واغا 
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انفر من الآثار الي لا نحقق معى الادب ولا نهدي الى 
ما ينبغي ان . هدي اللادب اليه من چ الشعور بالمال سواء 
أص ور الادة آم صور الروح . 

ولا علي“ ان أكون من المدرسة القدعة او من المدرسة 
الحديدة فهذا کله کلام يقال » ولم مخدعني الكلام عن 
حقائی الاشياء قط . وبعد هذا كله حب ان اسال ھۇلاء 
السادة ان يتفضلو فيبينوا لي في وضوح وي كلام يفهمه 
مشي من اوساط الناس ما عسى ان يكون مضمون الادب 
هذا آهو العاني أم هو الحقائق المادية والمعنوية الي تنعمكس 
في هئه العاني ؟ ما الذي دونه ي شعر مايكوفسكي 
حن مجد الصناعة ؟ أجدون المصانع وأدواتًا ام مجدون 
صور هذه الصناعة والادوات وصور إنتاجها وصور الاثار 
الي حدما هذا الانتاج في الحياة الاجاعية . اليسو | محمدون 
هذه الصو ر حن سن التأدية للحمائتى الاجاعية والدلالة 
ليها ؟ وهله الصورة ما هي أمادة هي ام معئی ؟ فان تکن 
مادة فكيف يتاح نه المصانع الضخمة وهذه الادوات الثقال 
وهؤلاء الال ورؤسائهم ومهندسيهم ومدير مہم وما ينتجون 
وھؤلاء الئاس الذين لا حصون والذين يتقدمون بثمرات 
هذا الائتاج » كيف بتاح ملا كله وهؤلاء الاس كلهم 
ان مجمعوا اشخاصهم واعيانهم بين دفي کتاب وان تکن 
فا فف الاخحذد والرد والجدال الذي لا يغي ني ان 
نسميها صورآً أو نسميها معاني ؟ 
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وارجو لذلاك ان مجيبي هولاء السادة ف وضوح واضح 
وجلاء لا لبس فيه ما عسی ان تکون هذه الصياغة › أهي 
التاليفت بن العاني او بين هذه الصور لتلتثم وتأتلف والدلالة 
عليها بالالفاظ الي تؤدما إلى القراء؟ أم هي شيء آحر ؟ 
فان تکن الاو ففع الاحذ والرد والحدال الطويل > وقد 
قلت هم إن الالفاظ وحدها لا تغي شيا › وان المعاني 
وحدها لا تغى شيا » وان الأدب لا يكون إلا اذا اثتلفت 
المعاني فبا بينها وائتلفت الالفاظ فبا بينها وبين العاني . 
كان ال مهال الفي هو الني آلف بينها فأحسن التاليف . 
وان تكن الصياغة شيا آحر فا عسى ان تكون ! وأحب 
ان يروا انفسهم ويروا قراءهم من قلب العمل الأدبي 
وداحله والعمليات الي جري فيه واشتباك هله العبليات 
وافضاء بعضها إلى يعض > ققد احب ان اقرا هم كلام 
الأيقاظ لا كلام النيام .. 

أما بعد فقد شغابي الحديث عن هؤلاء السادة والحديث 
الهم عا کت ارید ان أوجه إلى الاستاذ العقاد من شكر 
جميل على ما أهدى الي من تحية كرعة في مقاله الاحر . 
وعلى ما اهدى الي" من تعزية ايضاً . ولعل الاستاذ بعلم 
اڻي لم احفل قط بان اکون عيدا لأدب قدم أو جديد 
ول اعرف لنفسي قط بعادة ذا الأدب او ذاك . ولم 
يعني قط ان تاأتي هذه المادة من المجددين او المحافظن 
لأني لا اعرفها ولا اقرها » فصلا عن ان اطلبها او اطع 
فيها أو اتلقاها من .أي ناحية تجيء . 
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کا شغلي الحديث عن هوؤلاء السادة واليهم عن ان 
أؤكد للاستاذ المقاد أني قرأت كثشراً جد من الدراسات 
النفسية » ورضت نفسي على كثر من العناء ي قراءة هذه 
اللراسات حى استقامت لي وأصيح من اليسر علي ان 
اقرأها ثي غير مشقة ولا جهد . فاذا نن لر آنکر اقحام 
التحليل اللفسي ني الدراسات الادبية بالقياس إلى القساء 
خاصة عن جهل لحه الدراساث . وانما أنكر ذللكف لأن 
القدماء لا يصلحون موضوعا للتحليل النفسي إلا على نحو 
من التجوز لا يغني من العلل الصحيح شيثاً . 

والاستاذ العقاد يعر ان الدراسات النفسية آلوان عختلفة 
فدها الدراسات النفسية القدعة الى لا تعتمد على التجربة قي . 
امعامل وانما اعتمدت على اللاحظة .. ملاحظة الفرد النفسه 
وليل ما جد حن کو وو ی ا 
وحن يفرح وعحزن . وملاحظة الفرد لغبره من الناس حن 
يقفون هذه الواقف ويتعرضون لفل ما يتعرض ا 
الشعور والنفكىر . 

ومنها عل التفس الذي يعتمد على التجربة والاحتبار ني 
امامل المخصصة لما . وأحب ان أقول للاستاذ اني حن 
كنت عيداً لكلية الآداب منذ وقت طويل جداً جعلت 
دراسة عل النفس التجريي جزءاً أساسيا من الدراسات 
الفلسفية ي الكلية ء وحاولت اول خاؤلة لانشاء معمل 
مه الدراسات التجريبية ني عل النفس .. وعل النفس 
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النجريي هلا ليس يسرآ يقتصر على مذهب واحد واا 
هو معقد آشد التعقيد يذهب فيه العلاء مذاهب عتلفة ما 
أظن الاستاذ ني حاجة إلى ان أدله عليها . ولست آدري 
أشهد الاستاذ العقاد تلاك المحاضرات الي ألقاحا استاذ عظم 
من اساتذة عل اللفس التجريي هو الاستادذ الفرنسي دوما . 
وكتث انا الذي دعاه إلى القاء هذه المحاضرات › وقد 
اعتمد في افهام الطلاب والمستمعن ما آراد ان يوجه اليهم 
من حديث على الصور الشمسية الي عرضها عليهم بالفانوس 
السحري كا يقال . 

فلست اذن و عن هله الانواع من الدراسات ‏ 
النفسية الي يفرخ طا الفلاسفة ویفرع ها کي من الاطباء 
ایفاً . فأما التحليل النفسي فشي ء بعی په لاطا خاصة 
ويفرغ له بعضهم ويقفون عليه جهدهم وتعلیمهم وتألیفهم . 
وهو يدرس يي بعض كليات الطب الاوروبية وہمل ني 
بعضها الآلحر . وقد قرأت لبعض هؤلاء الاطباء كا مثها 
ما الكرته وجادلت فيه لأئه اتخ الذين مضوا من الناس 
موضرعاً لکتبهم ککتاب لافورج الفرنسي عن 


تلعران . ومنها ما لم أبح يي الجدال فيه لأنه يعتمد 
على التجربة المياشرة واللاحظة ا 
کله ي شيء 


والاستاذ يمل ان كلية الآداب ي جامعة ابراهم تعى' 


بعلي النفس التحايلي هذا » واستاذه طبيب حرج في باريس 
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وهو معروف ي البيثات الاجنبية الي تعى ذه الراسات » 
وبينه وبيي خحطوب حين يتحدث الى فنون من الاحاديث 
في هذا اللون من الم > او إعبارة اصح في هذا اللون 
من اللرس . فاا أزعم ان التحليل النفسي ذا المعى م 
یصبح علا“ ak‏ 
تٺتهي الى ان تصبر علا ي يوم من الايام 
ومن الئاس قوم يسرفون أشد الاسراف ني الاذعان 
اللضسي حى ييلغوا صور الاضحاك ويتعرضوا 
لشيء من السخرية : قد 'حدثت ان بعض الام كين 
لا بعرضون انفسهم على جراح الاستان إلا بعد ان يعرضوا 
أنفسهم على الطبيب اللفسي › ولا سا اذا احتاج احدهم 
إلى ان ينزع احد اضراسه. ومن جراحي الأسنان الامير كيين 
من لا ينظر ي فم المريض إلا بعد ان باظر الطبيب التفسي 
ي ضمره 
وأحب ان اعرف للاستاذ العقاد بني ما زلت الى الآن 
غر ممن بالعيادات النفسية الي اخلت تکر ئي هذه الأیام . 
والني ارید ان اصل اليه من هذا النوع کله هو الي حبن 
أنكرت إحضاع ابي نواس هذا النوع من التحليل النفسي 
كنت اع حت العلل ما كنت اقول . وكنت اعمد اليه 
عن ارادة وبصيرة وثقة لاني اری کل ما ينتج من 
احضاع القدماء لذا التحليل ضرباً من الظن لا يرقى الى 
امل ولا ينتهي بأصحابه الى اليقبن ولا يزم قراءه الاقتناع 
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به والاطمئنان اليه . وما زلت ارى هذا الرأي يصرفي 
عنه الاستاذ العقاد مما كتب ني مقاله الاحر > وما ارى 
ائه سيصرفني عته الآن على اقل تقَدير . 

وخر من الفاق الجهد فى هله المحاولات ان ينفق 
الاستاد العقاد وانفق انا ما ملاك من الحهد أي المدرسة الفنية 
الادبية لشعر ابي نواس وغره من الشعراء القدماء . و 
لا نستطيع ان لستغي عن نتائج علم النفس سواء أقام على 
املاحظة ام على التجربة . واقول عل اللفس ولا اقول 
التحليل النقسي فالفرق بين هلين اللوعين واضح احدها 
وهو الاول عل لا شك فيه والتاني خاولة لم تصبح بعد 
علا . 

وملاحظة أخحرة وهي ان عدول ابي نواس عن ذ کر 
الاطلال لم يكن مقصوراً على ابي نواس وحده في ذلك 
العصر e‏ کان رعا من الع اللي ظهر ي تلك الايام . 
وأحب ان يهم البديع ععی التجديد . ويي كتب الادب 
على اختلافها کلام کشر عن تسخیف الذین یذ كرون 
الاطلال من الشعراء وهم يعيشون لي المدن ويذكرون 
الصحراء وهم لا یروا وید کرون الابل وهم لایر کبو ما . 
وايو نواس نفسه يل ذا المعى لي القصيدة الي اوا : 

فة الطلول بلاغة القدم 
فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
فيذكر ني هله القصيدة ان الذين يصفون الاطلال من" 
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شعراء الحضر مقلدون يقولون ما لا يعلمون . 
آری الاستاذ ان كل د هذا المذهب من الشعراء 
والادباء قد كان عليل النفس بالنرجسية او غبرها من هذه 
العلل الي ينظرها اصحاب التحليل التفسي . 
فأما البيت الذي رواه الاستاذ العقاد لأبي نواس ني ان 
حابفة او امراً او وزیرآ امره پوصف الطلول وهو قوله : 
دعاني الى وصف الطلول مسلط 
ثضيق ذراعي ان اجوز له امرا 
فلا غرابة فبه مطلقاً » فقد كان الرشيد والامین بلومان 
ابا نواس ني استهتاره بالجديد واغراقه فيه ویعنفان عليه أي 
اللوم ومحبسانه ي الجهر بوصف الحمر وشرہا کا محبسانه 
في الشعوبية وذم العرب والاسراف ني تفضيل بعض الفبائل 
على يعض وفيا الهم به احياناً من الزندقة . فأي غرابة أي 
ان يأمره احدهما او احد وزرائها بوصف الطلول متعاً به 
او امتحاناً له ؟ وما حفظ من هذه القصيدة يدل عل 
لاك دلالة وأضحة . 
واعيد على الاستاذ العقاد ملحا ان اللحر له ولقرائه 
ان يبدل ني الدرس الفني لبي واس شيشا من جهده 
الحصب » ذلك اجدر به واجدى على القراء . 
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اللخياة ف سبیل الأدب 


نعم المحياة ي سبيل الأدب › وما خطبها ؟ أتستحق أو 
لا تستحق ال پعی -با الكتاب وخصصوا لا من حن الى 
حن فصولا“ طوال او قصار يعرضون فیها خطوما 
المظام ء واهواطا السام ء ومشاکلها الي لا تحص ؟ 

فقد شبعنا من الادب ني سيل الياة حى اد ركتنا 
الكظة او کادت تلركنا ء» وان كنت انا م اۋمن بعد 
ذا امهب الذي قل الى مصر لقلا في غير تثيت ولا 

وآن لنا فما يظهر ان لعرض للحياة أي سبيل الادب › 
فقد نجد فيها ما بلد » وممتح وقد جد فيها ما يسلي الحم 
ويعزي قليلا او كشراً عن هله المحن الكشرة القصلة 
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الي تصيب الادباء في ذاتث نفوسهم وي کرم الاشياء عليهم 
وآٹرها عندهم والي قد تعرضهم للأحطار الي لا سبیل 
الى وصفها ولا الى تقريرها لانها قد تنتهي احياناً بالاديب 
الى المحنة الكرى الي لا علاج نما ولا انصراف عنها › 
وهي اموت في سبيل الرأي العام او ثي سبيل كلمة تقال 
ولیس من قوها بد . 

ولأمر ما قال الشاعز e‏ 

عوت الفى من عرة بلسانه 

ا وليس موت المرء من عثرة الر جل 

وعبرة اللسان هذه فد يكون مصلرها الحمق وقد 
يكون مصدرها حب الق والمسرص على النصح لناس 
وان کرهوا النصح والناصحان . والمحن لاأ تعرض للادياء 
وحدهم لالم بقولون ما لا يرضي الناس » ولكنها تعرض 
للفلاسفة › وتعرض للمصلحن › وتعرض للدين حاولون ان 
يلقوا لي روع الناس ما لم يألفوا وما ل بوا » ویریدون 
ان محملوهم على منهج جديد من مناهج الحياة غالف 
للمناهج الي آثروها بالحب ووصلوا ہا قلوہم وعقوشم 
وصلا“ وکرهوا ان پزعجهم اناس عتھا بعد ان طال 
اطمثنانيم البها . 

وهه الد ن انما تعرض للادباء والفلاسفة والمصلحن لام 
لإ علكوا ا ولا اقلانهم ء واتما ملكتهم الت 


واقلامهم فاستجابوا هما » ولم متنعوا عليها لأن هذه الاقلام 
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وتللك الإلسثة انا كانت تارجم عن قو ٣م‏ وعقوم وعا 
ملأها من الحواطر والعواطف وعا ملكها من المذاهب 
والاراء . 

لم يكن سقراط معروفا بقول الشعر ولم يكن معروفاً 
بكتابة انر بل محدثنا مؤرخه بأنه لم يرك اثراً مكتوباً 
نظا" او نرا » وانما انکر کثراآً من حياة معاصريه آي 
نفسه ثم ملأ عليه هذا الانكار عقله وقلبه » ثم فاض هذا 
الانكار على لسانه » فانطاق يتحدث به الى الاس في 
اندیتهم وملاغبهم وي حرانیتهم ومٿاجرهم حى ضاق به 
من ضاق فرفعوا امره الى القضاء الذي قضى عليه بالمىت 
بعد ان مع للحصمه وسمع له ورآی انه لا ینکر من آرائه 
ولا من مذاهبه شيا . 

فلسان سقراط هو الذي قضى عليه بالموت اذن » لأن 
سقراط لم بحسن امساکه في له › ولم عنعه من ان يرجم 
عا كان يضطرب في نفسه من اللحواطر والاراء . 

والادباء والفلاسفة الذين قضت عليهم أاسنتهم واقلامهم 
بالعذاب ثم بالموت والذين عر ضتهم ألسنتهم واقلامهم 
لکشر من اللحطوب الطوال » اکر من ان احاول احصاءهم 
ي هذا الحديث » وهم بعد ذللك معروفون لا جیلهم 
قفون الذين يعنون بنطور الانسان وتنقله ين هذه الاطوار 
المختلفة من الياة حى انتهى الى هذا الطور الحديث الذي 
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واديتا العربي قد عرف هذه الالوان من المحن وکان 
له ضحاباه الذين جرت ألسنتهم اموت بعضهم والعذاب 
على بعضهم الأحر والحرمان على کثر 

وكشر من ادبائنا الذين قضى عليهم الموت بتهمة الزندقة 
في بض اترو اا ق الع لا ملك ن 
مملكوها ء لأ | اعربت عن ذات نفوسهم و کان من المىكن 
ان مساك عن هذا الاعراب . ولست ادري أقتل بشار لاله 
کان زنديقا او لأنه كان اشد احرافاً عن حقائق الدين من 
الذين قتلوه > ام قتل لأنه لم ملك لسانه فهجا وزير من 
وزراء اللحلفة اللي أمر بضربه حى مات ؟ 

المتني ة قد قتله لسانه حن انحرف 
به عن العروية الى مدح ال لفرس والتناء عليهم › و کان لسانه 
خليقا ان يقتله قي غر موقف من مواقفه من اولئك الملوك 
والامراء الذين اى عليهم ثم احرف عتهم . 

وتحضرني وانا أملي هذا الكلام قصة ذلك العالل اللغوي 
اللي كان يودب ابتاء المتوكل ان صدقتي الذاكرة »> 
والذي فیا علمهم ذات صباح ء ذلك البيت الذي 
رویته آنفاً : 

موت القى من عبرة بلسانه 
وليس موت المرء من عثرة الر جل 

فا حضر الغداء من ذلك اليوم جاس الاستاذ مع تلاميذه 

إلى مائدة اللحليفة وكان الحليبقة قد سي اليه هذا الاستاذ 
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وام عنده بالتشيع . فسأله اثناء الغداء كالمداعب : أأبتائي 
احب اليك ام أبناء علي ؟! واجابه الاستاذ عا لم يرضه 
لأنه لم علك لسانه فأمر اللطليفة به فقتل على حو بشع 
شیع . 

والادباء الذين تعرضوا للفقر واليؤس والرمان لا لئيء 
إلا لأنہم أحبوا الدب وکلفرا به ووقفوا حیالېم عليه اکر 
من ۰ يبلغهم الا حصاء > دهم ليسوا مقصورین عل امة 

بعينپا » ولا على جيل دون جيل . وما زال ي کشر من 

اقطار الأرض ادباء يسعدون بأدہم فيا بينهم وبن انقسهم 
ويشقون بأد+م فا پيڻهم وبين الاس ويتعرضصون بأدہم 
لصرزوف كثرة . فم م Ns‏ 
الحرمان » ومنهم من يتعرض لغضب السلطان سواء اکان 
هذا السلطان فرداً مستاثرا باع أو برلاناً يدير آمره عل 
الشورى ويقم حياة شعبه على الحرية والدعوقراطية . 

وحياة هؤلاء الادياء ٤‏ من تحن منهم پالشر وهم 
الاكارون ومن يتاح هحم الحعر وهم الاقلون » جديرة 
بشيء من العناية وجديرة بشيء من ا ايضاً » فقد 
ينبغي للانسانية بعد ان يلغت ما بلغت من الرفي وعرفت 
ما عرفت من الحقوق ان تعصم اللين محيون في سبيل 
الأدب من التعرض للمحنة واليلاء . ذلك لام حن 
يون في سبیل الأدب اما يون ي سبیسل الذين 
بقرأون أدم من الأجيال العاصرة ومن الأجيال ' الي 
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تاتي بعدهم ان اتيح لأدہم ا لبقاء . وما اکر ما يتسان 
الناس باآنحرة بعد فوات الرقت حان ُء يتاح مم تدارك 
ما فام ام قصروا في ذات هلا الاديب او ذاك وام 
جنوا على هذا الاديب او ذاك . وخر من ذلك بالطبع 
ان يعصم الاس انفقسهم من هذا التقصار وان يکلفرا لاء 
الادياء ولغرحم من الذين عيون لعقوخم ٤‏ الفلاسقة 
والعلاء واصحاب الفن حياة كرعة تنای re‏ عا ينهم ي 
تشه وعما يشقبهم جاتيم » وعا يعرضهم الغطر ببب 
آرائهم الي غلك عليهم نفوسهم وألستتهم واقلامهم الي 
ET‏ ولا السكون . 

وم حظیء اعباس ين الأحنف حن شٻه نفسه بالذيالة 
الي نصبت تضيء للناس وهي مسار . فليس الادبب 
والفياسوف والعام وصاحب الفن إلا سراجاً يضيء لكثر 
أو قليل من الناس سبيلهم أي الحياة الي يونا »› وهو 
يعطيهم من ذات نفسه وعنحهم خر ما عنده وهو یشقی 
ليبعلوه وییتئس لينعموا وعاف لبأمنوا فلا اقل من ان 
عنحوه من ذات انفسهم مثل ما عنحهم من ذات نفسه . 
ومن ان يردوا عليه بعض ما ېدي الهم من السعادة والتعة 
والنعم والامن وراحة البال . 

واول ما ينبغي ان تكلفه المهاعة المتحضرة للاديب هو 
الحرية . واريد المرية الحرة الي يأمن معها الغوائسل ولا 
يتعرض معها لثر او کید او هوان . فالاديب المحق 
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حر بطبعمه لا ينتظر ان دى اليه الحرية من احد 
غره » واا تولد معه حریثه يوم يولد وتنمو معه حن 
ينمو » وتصحبه منذ يدخل الحياة الى ان مخرج 
وهو لا يؤثر ني الدنيا شيا كا يؤثر الادب الجر . 

بزدري اديه اشد الازدراء ویضیق به اعظم الق ان 
حريته في يوم من الايام »> وهذم الحرية اللي جب ان 
تکفل للادیب وللذين يعملون بعقومم لا تطلب الى 
الحكومات وحدها وانما تطلب الى الحكومات والى الشعوب 
ايضاً . ورعا كانت الحكومات ني هذا العصر اقل خطرا 
على حرية الادياء والفلاسقة والعلاء واصحاب القن من 
الاعات . فالحكومات حر الامر لا حكر للفسها في الام ' 
العحضرة . وهي من الجل ذلك لا تطلب الى الذين يعملون 
بعقولحم اكثر ما تطلب الى غبرهم من الناس . وهي من 
اجل ذلك لا تستطيع ان تختص الذين يعملون بعقومم بالشر 
او الاذى او الاضطهاد . وهي حى حن تفرض الرقابة 
الى امقتها اشد المقت لا تفرضها بالقياس الى هذه الطوائف 
من دون غرها من الاس وانما تفرضها بالقياس الى الناس 
بنا اروف رة وهل الفا ول ورال م 
الظروف . وقد تخطىء الحكومات سحن لا تحختص هؤلاء 
العاملن بعقومم بألوان من الرعاية تحتاج اليها طبيعسة 
علهم » ولکنها على کل حال لیست اشد حطر عليهم 
من الاعات الي تضيق سيم احياناً وتشق عليهم احياا 
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وتنتظر منهم اكذر نما تعطيهم › وتسرق جليهم في اللوم 
ان اسیخطوها وتبخل عليهم بالتشجيع ان ارضوها »۾ وهي 
اشبه شيء بالقطط فا يقول العامة تأكل وتنكر وتأحذ 
ونع . وهي سالحطة دائاً حيلة داثما » تلوم الأدباء اذا 
۾ يتتجوا > وتستخل انتاجهم حن بتتجون »› ولا تکره 
ان حرق الادباء نفوسهم لیضیتوا لما سبلها » وتکره اشد 
الكره أن تيح هؤلاء الادباء من الحجياة ما عکنهم م 
٤‏ اتقسهم دون أن مسوا 7 هذا الحريق اللي يصلون 
ي الليل والنهار . 

ll‏ 1 سیل السياة كلبة تقال وتکتب ولا یکاد 
النین یقولو نما ویکتبونہا محققون معناها ولا يکادون مققون 
نتانجها ايضاً . فا عسى ان تكون هله الحياة الي يريدون 
ان مجعلوا الادب وسيلة اليها ؟ .. أهي حياة الاسام آم 
حياة القلوب والعقول ؟ .. فان تكن حياة الاجسام › فا 
أهون الغاية وما احطر الوسيلة »> وقد عاشت أجيال الانسانية 
الى الآن على ان الاجسام وسائل الى ارضاء العقول لا على 
ان العقول وسائل الى ارضاء الاجسام 

وان كانت حياة العقول والقلوب والاذراق وملكاتث 
نفس الانسانية كافة > فالادب والفن والفلسفة والمل 
لا غاية هما إلا ارضاء هذه الملكات وتمكينها من اللمو 
والرقي والسمو الى الكال عقدار ما يتاح للناس آن يسعوا 
الى الكال . آهي حياة الأفراد أم حياة الشعوب ؟ .. فان 
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تكن حياة الافراد فا آهون الغاية وما اخطر الوسيلة › 
وويل لأدب لا ينشاً إلا لينعم به هذا الفرد أو ذاك . 

وأا بعد هذا لا اعرف هذا الادب الفردي ولا اعل 
أنه قد وجد ي وقت من الاوقات . فالادب اجماعي 
بطبعه كالانسان الذي وصفه ارسطاطاليس مدا الوصف مث . 
اربعة وعشرين قرا . ولا بنبغي أن تقض عند هذه السخافة 
الي كر تكرارها والي تعيب على الادب القدم انه كان 
يتجه ببعض' فونه الى الملوك والامراء واصحاب السعة من 
الاغنياء . فهذا الادب اللي كان يوجه الى هؤلاء التاس 
قلة ضشيلة بالقياس الى الادب الذي کان يرجه الى الائسان 
من حيث هو اسان » وهو على رغم امجاهم الى هولاء 
الافراد أدب اجباعي وكثر مئه انساني لا مجادل في ذلك 
إلا المحمقون . 

وتحن نقرأً الآن وستقراً الاجيال غداً وبعد غد ادبا 
وجه الى هولاء الملوك والامراء واصحاب الراء مثذ القرون 
الطوال اشد الطول » فل بقي الى الان ول يبقى الى غد 
وبعد غد ء ولم لم عت مع قائليه ومع الذين وجه اليهم 
من الاقویاء والاغنیاء ١‏ آکان بقاژہ مکنا لو م یکن فيه 
هذا العنصر الاجماعي الانساني الذي اتاح له البقاء واتاح 
للاجيال المتعاقبة ان تفزع اليه تلتمس فيه اللذة والمحاع 
ونعم النفس وغبطة القلب ورضى الضمير ؟ 

الادب اذن اجماعي بطبعه » وهو موجه بطبعه في سبيل 
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المياة بأقوم معانيها وابقاها وارقاها ... حيساة العقول 
والقلاوب الي لا نموت ولا يدركها الى ء لا حياة الاجسام 
الى تحلق من تراب وتصر الى تراب . 
والدين يقولون ويكتبون هله العبارة النابية - الادب 
ني سبيل الحياة - لا محققون نتائج ما يقولون ویکتيون 
کا اہم لا حققون معتاه »> كا رأيت . فكلمة الحياة 
هذه كلمة عامة تنطلق ي غير محفظ ولا تثبت ولا تجديد 
إلا عند العلاء الذين يدلون ا على معى بعينه يعرفوله 
احسن امعرفة ومحلددونه اف التحديد » ولا یکاد حطر 
لين برسلون هله الكلمة فبا يكتبون من الفصول وفيا 
بديرون بينهم من الحديث على بال . 

واا الحباة عند هؤلاء كلبة مهملة مرسلة دل عى 
اشياء ليست بذات حدود واضحة مبينة . فالطعام والشراب 
حياة »> والنوم واليقظة حياة » والحد واللعب حياة ۔ 
وللحياة بعد ذلك معى آحر مجه الناس لام لا حققونه 
ولا محلدو نه ولانه يغمرهم من جمیع اقطارهم . فالياة 
ہنا الى کل شيء اي الا ليست شيا ۽ لان کل شيء 
هذه كلمة يراد بها الاحصاء والحصر مم ان الاشياء لا 
سبيل الى احصاثها ولا حصرها . والادب الحق لا يكره 
شيا کا يكره هذا العموم الفارغ من كل معى دقيق . 
فأي معى من معاني المياة هته يراد الادب على ان يكون 
وسيلة اليها ؟ .. أهي حياة العلاء الذين يعملون ني معاملهم 
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أم هي حياة اللاعببن » أم هي جياة الجادين ؟ .. أم هي 
حياة هؤلاء الذدين يريدون اشياء لا يعرفوا ولا محقفها 
عقومم ؟ أم هي كل هذه المعائي جميعا ؟ 

كلام يقال ولا محصل شيا . واكبر الظن » بل الحق 
الذي ليس فيه شك هو ان اصحاب الادب في سییل الياة 
اذا سألتهم عن هله المياة الي يريدونما م تجد عندهم 
جوابا مقنعا » وانما هي كلمة جاءہم في بعض ما يقرأون 
من الكتب والصحف والمجلات فأخلوها على علااا 
واستعملوها على غر تحقق ولا تثبت منها . فليحلروا 
ان تفهم عنهم على وجه لم پریدوه ولم يقصدوا اليه . فقد 
يفهم منها العامة واشباه العامة ان الادب بحب ان يسخر 
ي سبيل الطعام والشراب وما يشيه الطعام والشراب من 
هذه اخاجات الادية القريبة . وقد يفهم منها بعض النقفن 
ان الادب بجحب ان يسخر لمذهب بعينه من مذاهب الانسانية 
الحديثة ي السياسة والقلسفة والاجساع > وهو أن الآادب 
چب ان يكون مسخرا لاقناع العامة واشباهم بأن الحياة 
مادة ليس غر » وبأن الروح وما يتصل ا من العقل 
والقلب واللكات المختلفة » اساطر هام ما القدماء وهي 
لا تغي عن الئاس شيا . 

وما اظن ان اكر الذين يرددون عبارة الادب في 
سييل الحياة يريدون هذا المذهب او يفكرون فيه . 
فلتتفق اذن ان كان من الممكن ان نتفق على إن الحياة 
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الي ينغي ان بتجه الها الادب والي يتجه اليها بالفعل 
كا يتجه اليها العلل والفن والفلسفة انما هي حاة الاعات 
الانسانية من حيث اما جاعات طاعحة بطبعها الى الرفي 
والسمو الى الكال بقدر الطاقة في جميح فروع النشاط 
الني تبذل فيه جهودها على اخحتلافها . 

واذا اتفقنا على ذلك فاني امحدى اصحاب الادب في 
سبل الحياة واسأمم ان يدلوني على ادب قدم او حدیث 
لم پتجسه الى ارضاء هذه الحاجة الانسانية .. الى ترقية 
الحياة الاجماعية وتكميلها ونقلها من طور الى طور . 
وقد يلكرون ادب الذين بريدون الفن للفن › ولکي 
انصح هم بان محتاطوا » فالذين يريدون الفن لفن لا 
يرتفعول بأنفسهم عن الاعات الانسانية ولا جعلون انفسهم 
ملاثكةء ولا يعيشول ف السحاب»› ولا يلترمون هذه الدرافة 
الي تسمى ارج العاجي . ولكنهم يرون للجاعات الائسانية 
نفسهسا كا يرون لأتفسهم ان خلص وقتها وبعض 
نشاطها وبعض ملکاما للجال من حيث هو الال ولاداة 
اهال الي هي الفن الرفيع ادبا كان او تصويرا او 
موسيقى او ما شثت من الفنون الحميلةء ويريدون للجاعات 
الانسانية كا يريدون لانفسهم الارتفاع بان حان وحن غ 
يتصل بالمنافع العاجلة القريبة الى ما هو ابقى منها وارقى › 
يرون ذلك حقا على کل انسان لنفسه لانه اذكى للعقول »> 
واصفى للقلوب ء وانقى للاذواق > واظهر للطباع»واجدر 
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ت 5 ا یح نان ن بیود ان حياته . العملية 
ان یکون احصب نشاطا »› واکر انتاجا > واكرم على 
نفسه من الذين يققون جهودهم کلھا على ارضاء الخاجات 
ومحقیق المتافع وقضاء المآرب ... وقد بصيب أصحاب 
هذا المذعب وقد مخطئون » ولكنهم على كل حال يرون 
الكر لانقسهم وللتاس فيا يذحهبون اليه › فلا جناح عليهم 
اژذن ما داموا لا يۇثرون انفسهم باحر من دول غرهم... 
ولا جناح على غارهم أن عالفهم الى مذهب غر اللي 
ذهبوا اليه .. والمحقق ان الادب الذي لا بتوخى اصلاح 
الاعات الانسانية من بعض وجوهها لم يوجد بعد . وان 
الإدب مند كان كالفن منذ كان › وکالعل والفلسفة منذ كانا » 
ظواهر اجماعية لا تستطيع ان ترا من ذلاث حى حن تحاوله ولا 
يستطيع انسان عاقل ان مجادل ي ذلك او يشلك فيه . 
وقد یری اصحاب الادب ٤‏ سییل الياة ان ادباءهم 
المصريين الذين سبقوهم الى الانتاج م حققوا ما کان الناس 
يثنظرون منهم ولم يعرضوا لمشكلات الماعة المصرية كا كان 
ينبغي ان يعرضوا هما » فليطمئنوا فالادب الذي عقق كل 
ما کان يتتظر منه م بوجچل بعل .. وما آری انه سيوجد 
ي يوم من الايام لان الكال لا سبيل اليه »> ولان الماعة. 
الانسانية تحيا في تطور متصل » ومعنى التطور الانتقال من 
حال الى حال .. ومعثاه ابضاً ان تضيف الاجبال الى 
ما اندجت الاجيال السابقة .. ولا ينغي ان يلام جيسل 
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سابق لاته لم محقق ما يريد جيل لاحق . 
. واقت لا تنظر من ادباء القرن التاسح عشر ني اي بلد 
من البلاد ان عققوا ما يريده القرن الذي نعيش فيه .. 
والعاء الين يعيشون الآن ويستكشفون من قوانين العلم 
ا ) تستكشفه اجيال العلاء الذين سبقتهم لا بعیبون هله 
الاجيال ولا ينكرون جهدها ء وانما محمدون ها ما بذلت 
من جهد › ويقدروڻ ما استکشفت من العلل ء ويضغون 
اليه ما بستكشفون . وقل مثل ذلك ني الذيسن يستغلون 
قوانين العم للاحبراع والابتكار . 

والادباء النين يدعون شيوحاً الآن لا يلامون لأن 
ادہم قد لا يرضي نرعات الشباب › ولا يلامون لأنہم م 
يبلغوا ما يطمح اليه الشباب من الكال الفي » واا پنيغي 
ان يعرف الشباب ما اضافوا الى ادب الاجيال الي سبقتهم 
وما جددوا بالقياس الى ادب تلك الاجيال . 

وقد ينبغي لأصحاب الادب قي سبيل الحياة من الشباب 
ان ينصفوا انفسهم والا مجوروا ا عن القصد وألا يورطوم 
في هله الاحكام المخطثة الحاطثة . 

فليس من الق ني شيء ان الشيوخ من ادبائنا قد 
ا*ملوا حباة الهاعة او قصروا ي علاج مشكلاما او صرفوا 
انفسهم عنها عامدين »او غار عامدین . واا الحى الذي لیس 
فيه شك والذي لا مجادل فيه الا المحمقون والجاحدون › 
هو ان حؤلاء الشيوح من الادباء . قد خاضوا مشكلات 


۱۲۹ 


المحياة المصرية ني شجاعة وجرأة واقدام اتمى لصا ان 
تتاح طؤلاء الشباب الذين يطلقون فيهم ألننتهم بغر حساب. 

وقف عند اي شيخ من هولاء الشيوخ وقفة الصف 
لنقسه ولغره ایضاً فسری انه م بنفق حياته لاه ولا 
ساها ول يضيعها عاباً ولا لاع › وانما انفقها جادا 
کادا وصابرآً مصابرآ » ومقاوءا لما رآى انه الباطل اشد 
لمماومة واقساها » ومداقعاً عا رأى اله الحتق اعتف الدفاع 
واقواه » ومعالجحاً من المشكلات الاجياعية والانسانية ما 
اتاح له علمه ودرایته وطبعه ومجاربه ان یعالجه . 

وحدثي عن شيخ من هؤلاء الشيوخ ألف كتاباً او 
نشر فصلا لا یرید بتألیقه او نشره إلا الهو والميث » 
ولا يقصد بتأليفه او نشره إلا الى ايثار نفسه بالمحاع .. بدا 
المتاع الباطل الذي عطر لبعض الكتاب من الشباب › ان 
الادباء قد يؤثرون به انفسهم احياناً وان کنت لا اعرف 
انا واحداً من هؤلاء الادباء .. 

قف عند الازئي رجه الله وحدڻي عن کتبه الي قرآها 
التاس اثناء حياته وهم يقرأونما الآن بعد وفاته . وحدشي 
اي کتاب من هته الکتب تستطیع ان تصفه بأنه الغو من 
القول لا يقح قراعه حان بقرآونه . وان کتیه کلها 
,تضطرب بن كتب تعليمية كتلك الي تناولت النقد الادبي 
للقدماء والمحدثن الشرقيين منهم والغربيین »> وکتب احری 
صور فيها مجاربه ومشكلاته الي تعرض لكشر من امشاله 
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ني اطوار الشباب والكهولة والشيخوخة وبين فيها كيف 
لقي هذه النجارب وکیف نفد منها » وکيف واجه هله 
المشكلات وكيف قهرها واقتحم عقاما »> وهو ني تصوير 
هذه اححجارب والمشكلات وي تصوير ما وجد لا من 
حلول يفنح لقراثه ابواباً من التفكر ويعرض لمم وسائسل 
تنيح طم لقاء التجارب كرام واللفروج منها كراماآً . 
وثتيح لمم مواجهة المشكلات مبصرين لا يأتون من الامر 
وما يدعون . 

وهو مطىء مرة ويصيب مرات »› شأنه ي ذلك شأن 
اناس جميما لي بفرض اللطاً من احدهم ضربة لازب» ولم 
تكتب العصمة لاحدهم ني اللوح المحفوظ ءوانما هم معرضون 
الضعف الذي يورطهم ني اللنطأ وللقوة الي تتيح مم الصواب. 
والشيء اللي لا يريد بعض الناس عندنا ان يفهموه ولا ان 
يقبلوه هو ان الحطاً حق من حقوق الانسان لا ينبي ان 
يلام عليه او يدان او يعاقب على التورط فيه . وانما 
بنبقی ان یدل عليه ي رفق وان ینبه اليه ي ود ووفاء . 
واه الذي هو اقدر القادرين واعدل الحاكمن لا يعاقب 
اناس على خطأھم کا لا یعاقبھم على نسیانہم» وانما يتجاوز 
هم عن اللحطاً والنسيان > وهو قد علمهم ان يبتهلوا اليه 
فيسالوه ألا بۇاخذهم ان نسوا او احطأوا » وهو قد 
ابأهم بأنه كتب على نفسه الرحة » وبأن مغفرته ميسرة 
للذين يعملون السوء مجهالة م يتوبون من بعد ذلك 


۳ 


ورصبلحون ؛.. 
1 فا بال قوم متا لا يعترفون للانسان محقه ي اطا » 
وما باهم بتبعون ٤‏ ذلك مذاهب اجان من اصحاب 
الد كتاتوريات الطاغية الجاحة الي لا تعفو لاحد عن خطاً 
ولا تتجاوز لأحد عن سيان . 

ودع المازني الى من شئثت غره من شيوخ الادب من 
سبق مهم الى جوار ربه ومن لا يزال منم جاورا للناس 
وحدثي عن کتبهم الي يقرآها الناس والي اعرض الثاس 
عن قراءتما . أكتبت لغواً وعياً أم كتبت تعليما وارشاداً 
وتوجيهاً وعلاجاً لأمور رآها الكتاب الشيوخ من المشكلاث 
٤‏ حياة الناس » وارادوا أن يلسرسوها وينوا للاساس 
مصادرها ومواردها » وطريق الحروج منها والتغلب 
عليها ؟ 

فا عسى ان يكون الادب ني سيل الحياة اذن اذا م 
يكن ادب هؤلاء الشيوخ في سبيل الياة ؟ 

کل ما بین اصحاب الادب ني سبيل الياة وبيي من 
حلاف هو ان الادب بطبعه لا عکن إلا ان يکون ي سیل 
الحياة . فعبارتبم هله لا تدل على شيء ولا تجدد شي 
تدعو الى شيء . كذلك اری انا . أا هم فىرون 

قد استکشفرا شیا عظیماً وجددوه ددا خحطرآء فاذا 

عن هذا الشيء العظم الذي استكشفوه وعن هذا 
التجديد الحطر الذي استحدثوه »› م تید عندهم ردا مقنعاً 


۱۲٤4 


واا هو کلام عام موم هله البياة الي بربلدون ان 
يسخروا الأدب ها . مع أن الأدب مسخر لما بطبعه. قبل 
ن یریدوه بل قبل أن یعرفوه ویشا ر کوا قیه . 

وانا بعد ذللك لا اری لأحد کائئا من یکون فرداً او 
جاعة ان يكلف الاديب ان يوجه اديه هله الوجهة او 
تلك . وانما الادیب حر ان یکتب ما یشاء ویکتب کیف 
يشاء . والقراء احرار يقرأون ان شاءوا ویعرضون ان 
احبوا ويسخطون ان أثار فيهم الادب سخطاً ويرضون إن 
اثار فيم الادب رضى » وليس. بين الادب وبينهم له 
هذا . ليس لمم على الاديب حق ان يكتب لمم ما 
يشاۋون » ولیس للادیب علیهم حق ان یرضوا على کل 
ما يكب ٠‏ وان ل پعجبهم ول بقع متهم موقع إلرضی . 

هذا كلام قلته الف مرة ومرة ولن امل تكراره وان 
غاظ بعض اناس واحرج بعض الصدور لأن تكزار الحق 
لا ينبغي ان نمل . 

واعود الى الياة ي سبيل الأدب فأسأل : آيريد الئاس 
اللين يلوقون الادب وحبونه ان يقدم اليهم هلا الادب 
بن حن وحن ام لا پریدون ؟ فان تکن الاولى فأنسرها 
يوجب عليهم ان لوا بين الادباء وبين حريتهم ي حيام 
هذه التي يفنونما على الادب وقتاً وان بيسروا لمم هله 
الحياة ويكفلوا همم هله الحرية الحصبة ان كان فيهم فضل 


من خير وبقية من حب لأنقسهم » فهم ينعمون بأدب 
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الادباء اكثر ما ينعم به الادباء انفسهم ؛ وان كانت الانية 
فا علیهم ان یکتب الادباء او لا یکتبوا ولا عليهم ان 
كتب الادباء هم ما محبون او ما لا بون . فقد بيغي 
اذا تخلوا بالسر على الادباء الا مجودوا عليهم بالشر . 

أيصدقي القراء ان شيوخ الادباء ثي هذا العصر الحديث 
وقدماء الادباء في العصور الي سبقت هذا العصر كانوا عل 
منهم عا للادب عليهم من حق > وأفقه متهم عا للحياة 
الاجياعية نفسها عليهم من حق. فل يضيعوا وقتهم وجهدهم 
وقوتم ني البحث عن الادب أيكون في سبيل الياة ام في 
سبي الوت > واا انفقوا وقتهم وجهدهم ونشاطهم ي 
قراءة الأدب وفهمه وذوقه وتمثله » وقي درس هذه الحياة 
الحصبة الممتعة الليثة عا يسوء وما يسر وعا حزن ومايلدء 
واي کتب على الادباء ان عبوها » ووجدوا في هذا کله 
متاعاً لاتفسهم وللناس ونفعا لانفسهم ولتاس . وانا مد 
ذلك لا اريد من الادباء وحدهم ان حیوا ي سيل الادب 
لأنہم ليسوا ني حاجة الى ان اريدهم على ذلك فهم ميسرون 
٤‏ طبعهم ذه الحباة » واا اريد من شباب الادب إن 
يعرفوا كيف ملصون لفوسهم وقلومم للحياة ني سبيل 
الادب لا للادب ٤‏ سبیل الياة . 

واريد اخر الامر من الفراء جميما ان مخلصوا جزءاً 
من اتفوسهم وجزءاً من وقتهم وجزءاً من نشاطهم للحياة 
في سبيل الادب وان يأخلوا انفسم ساعصة من نار او 


۲٢ 


ساعة من ليل تقصر او تطول ليفرغوا فيها للقراءة واللوق 
يقرأون ويقهمون ويذوقون لا ليقضوا الوقت ولا ليلتمسوا 
من القراءة والفهم واللوق منقعة مادية خملية قريبة أو بعيدة ‏ 
بل ليغلوا عقوم وقلويم وتوا تفوسهم وانواقهم » 
وليشعر كل واحد منهم بأن له ساعة يؤثرها على ساعات 
النهار والليل كلها لأا تشعره وتسعده بأنه انسان الى 
الصحبح الدقيق الرقيع لكلمة الانسان . 

واذا اتفتق القاریء اكثر يومه یوان مجد ویکد لیعیش 
هذه المعيشة الدثيا الي تاج اليها الجسم > فلا اقل من ان 
ينفق ساعة يعود فيها الى نفسه ويرتفع فيها على حيوانيته 
ويصر فيها الى انسانيته الرفيعة ويؤمن فيها بأن حياته 
الحيوانية م تلهب عبتا » وانما اتاحت له ان يكون انساتً 
ظات مها تكن قصاراً فانُبا عذبة نافعة جديرة بأن تتفق 
الحياة ي سبيلها . 


1¥ 


أصداء 


تصلل الي بان حن وحن تي هذه العزلة الي اويت اليها 
وقتاً ما > اصداء ضبثلة غيلة لحصومات ادبية ٿثار ي مصر . 

واحب ان اشکر قبل کل شيء اجمل الشكر واخلصه 
ليعض ادباء الشباب ما يتفضلون به علي اثناء غيابي عن 
مصر من هئه التحيات الكرعة » الي ان دلت على شيء 
فانغا تدل على انهم يذکروتي ولا ينسوڻي . ولا علي بعد 
ذللك ان تکون هله التحيات ثناء او هجاء ء فكلا الأمرين 
علي سواء . 

واحب ان يع ھۇلاء الادباء ص شبابنا اني . اتلق 
قط ما دى الي" من الثناء إلا في كثشر جداً من التحفظ 


۸ 


والشك » ولم أتاق قط ما دى إل من المجاء الأ ني 
کشر جلا من الإطة والرضى . ذلك أني أعرف من مواضع 
اللقص ني نفسي اشياء قد لا يعرفها اللين ينون علي“ » 
ولو عرفوها لضنوا بثنائهم او اقتصدوا فيه .. 

وأعرف ايض من مواضع النقص اكثر ما يعرف اللين 
دون الي“ المجاء » فاذا قرأت هجاءهم انتفعت به اول“ 
وحمدت اله على العافية بعد ذلك . 

وقد وصلت إلي“ أصداء حلة رقيقة او عنيفة لض با 
يعض الكتاب ليثبتوا اني لا أحسن كتابة القصة بل ليشيتوا 
اني لا أحسن الكتابة لا ني القصة ولا في برها .. وهذا 
کله حق لا شك فيه . فا زعمت ني يوم من الايام اني 
قاص أجيد فن القصص او آقارب جادته . ومن اين لي 
اتقان هذا الفن او مقاربة اتقائه وافا لم ادرسه بي مدرسة 
ولم أناق أضوله عن استاذ من اساتذة النقد > ولم احفظط 
هذه الشروط العشرة او العشرين او الي هي اقل او اكر 
من العشرة او العشرين والي ليس فن حفظها بد » وليس 
من رعايتها يد ايضاآً »› ليكون الكاتب قاصاً متقنا لفنه 
ولتكون القصة الي ينتجها رائعة بارعة تستحق ان تسمى 
قصة وتستحق ان يقرأها القراء ء وتستحق بعد ذلك ان 
يتخذها القصاص الناشثون نموذجاً ومثالا . 

م أزعم قط اني قاص لأني لم اتعلم فن القصة » ولست 
ادري اين یستطیم الناس ان يتعلموه وم يرزقي اله هذه 


٩  دقنو خحصام‎ ۲4 


الموهبة فأتقن فن القصة دون ان اتعلم اصوله . 

واحب ان ارضي هؤلاء الادباء الكرام من شبابنا 
فأؤكد هم علصا اني اعتقد قط اني كاتب جيد » ولم 
اصدق وط اني اديب ممتاز » وم افهم قط هذا اللقب 
الذي أهدي الي“ غجأة ومن غير وجه وعلى غر تواطؤ من 
الذين أهدوه الي“ فسموني عيد الادب العربي 

كل هله الصفات اهداها الي القراء دون ان اطلب 
اليهم اهداءها » ودون ان امن باحق تي اهدائها الي“ 
دون غبري من الادباء » ودون ان اطمثن اليها حن أهديت 
الي . والذين يعرفوني من اللحاصة والاصدقاء يشهدون 
من ضر شك اني لم امع قط ناء علي ولا نقريظا لي 
الا رفعت كتفي وهززت راسي ساتعراً مڻ نفسي ومعرضا 
من هذا الناء والتقريظ . 

فليطمثن الادياء من شبابنا وليعلموا انهم حن بسيثون 
الظن بأدبي وباتقاني لفن القصة او غره من الفنون 
لا ببلغون من سوم الظن بعض ما أبلغ انا حى حن انظر الى 
نفسي وحن انظر الى ما انتج من الآثار . 

ونا ارید ان ازیدهم رضى الى رضى واطمئنانا الى 
اطمئنان فأو کد لهم مرة الحرى ان سوء الظن بنفسي وادبي 
لا عقف عند هذا الحد اللي صورته هم . واتعما يتجاوزه 
الى اشياء الحرى لست ادري كيف لم تخطر لمم الى الآن . 
فبعضهم مثا يراي أزهرياً > وقد شات ي الأزهر 


۳۰ 


ما ثي ذلك شك » ولكن ما رأہم في ان الازهريين قد 
لفظولي منذ زمن بعيد ؟ أقصوني عن الازهر حيناً ما م 
ردوني اليه بعد ذلك . فلا تقدمت لامتحابم بہائاً وظننت 
اني سأظفر باجازته الأخرة ردوني عن هذه الاجازة اعنف 
الرد ء فحمدت اله على السلامة » وقنعث من الغنيمسة 
بالایاب . انا اذن ازهري عند بعض الناس وغير ازهري 
عند الازهريان انفسهم › فأنا ساقظ بین کرسیين کا 
يقول الفرنسيون . يرفضي الازهربون لإ منحوني 
اجاز م »> ويرفقضى اللحقون لقافة اجابية لاني ازعري 
لا اعرف من ثقافتهم الاجنبية هذه ألا القشور . والغريب 
ان كلمة القشور هله قد کتبت علي منذ إول الشباب > 
فقد كان شيوخنا في الازهر يعيبون علي طلب الادب اللي 
كانوا يرونه قشورآ والتقصر ي طلب اللباب الذي هو 
العلل الازهري الحالص ٠.‏ 

كنت طالب للقشور عند الازهريين » واا متعلق من 
الثقافات الاجنبية بقشورها عند الناصلين في الثقافات . 
فأنا صاحب القشور شاباً وصاحب القشور شيمخاً . قد كتنب 
على الا اعرف من كل شيء الا قشوره . ورحم الله 
لبيداً فقد احسن لي ولأمثالي اللصيحة حن قال : 

فاقنع ما قمم اليك فالا ` 
قسم اللعلائتق بیتنا علامها 
وأذکر اني حن كنت استاذا في الجامعة كئث اصدر 


۱۳۱ 


يعض الكتب كا يصدر الاساتذة الجامعيون يعض الكتب . 
فكان الناقدون نذه الكتب يقولون ما هذا الرجل وللببحث 
الملمي والادبي مع انه ليس منها ي شيء ؟ هلا انفق 
جهده ني هذا الادب الحالمس الذي سنه » وقي هله 
القصول الادبية الي يتقنها وتتشرها له الصحف راضية ويقرأها 
القراء مشغوفین ہا ؟ فاذا اصدرت کتاباً من کتب الادب 
الحالص قال الادباء الحالصون المخلصون ما لذا الرجل 
وللأدب محوض فيه ولیس منه ي شيء واعا هو صاحب 
محث ادبي وعلمي فا له لا بقصر جهده على ما سحن ؟ 
وما له لا یعیش جامعپاً. کا اراد الله له ان یعیش ؟ ونا له 
قحم نفسه فا لا عل له به ولا غناء له فيه ؟ انکرنڼي 
الحامعيون اذن £ بعض الوقت» وانکرني غر الحامعيین چ 
الادباء في بعض الوقت ت ابضاً . 

وکذلك کتت دافا تاا یأہبی الازهر ان اكون 
ازهریا »› ویأبی غر الازهرين الا ان اکون اژهریاً › 
وتأبی الحامعة ان أكون اا ٤‏ ویأہی غر ا لجامعيین 

من الأدباء ان اكون جامعياً . ويصدق يي قول جرير 
ي هجاء بعض معاصریه : 

ويسقط ٻينها الرئي لغواً 
كا القيت في الدية الحوارا 

والغريب اني لم احاول ان افرض نضسي على الازهرين 

ولا على غر الازهرين کا لم احاول ان افرض نسي على 


۳۲ 


الجامعيين ولا على غير الجامعين » وانما حملي اله عز وجل" 
عيئاً من اعباء الحياة فحاولت ان اض به كا استطعت »› 
فأرضيت قليلاً من الئاس تم لم ألبث ان اسخطتهم » وأسخطت 
کدرا من الناس م لم ألبث ان ارضيتهم ء ثم اضطربت 
الامور اي اضطراب واحتلطت اي اتحتلاط واا انا الآن 
لا افرق بن الراضان عي والساحطان علي“ لاني لا اميز 
اولك من هؤلاء . واغرب من هذا کله اني لم ارض عن 
نفسي قط وم اعرفها ي يوم من الايام › وانما سمخطت 
عليها دالا وانكرتما داثا . واشد من هذا كله غرابة” اي 
لا استطيع ان احمل تفي على المسمت اللي يرعني ويريسح 
مني . لا استطيع ان احمل نفسي على الصمت لأنها تأبى 
الا الكلام حن پوجد موضصع الكلام ¢ ولتي ان اکرھتها 
على ما لا تحب واضطررما اضطرارا إلى الصمت وحلتها 
على الاغراق فيه جاءني الراضون عي والساحطون علي 
فاستكرهوني على القول وأحرجوني من العزلة وخلطوني 
باتهم واش رکوني في خحصومانېم ومشکلااېم الي لا تنقضفي . 
ليسخط علي من ادباء الشياب والشيوخ من شاء اذن » 
فلن يکون سخطهم علي مها اشتد اعظم من سخطي على 
نتفسي › ولرض عي من شاء من ادباء الشباب والشيوخ › 
فان يستطيع رضاهم عي مها بعظم ان يرضيي عن نفسي › 
ولكن هناك شيء لا افهمه على كارة ما حاولت إن 
افهمه . 


۳۴۳ 


فقد وصلت لي" اصداء ٿنبشي بان بعض ادٻائنا لإ يرون 
اني لا احسن کتابة القصة فحسب بل يرون ني عقبة' ي 
سيل اتقان القصة . اعرف بني لا افهم هذه المقبة 
ولا اعرف من اين تأت ولا اعرف كيف تکون . فالاصل 
ان اللين لا عحسنون فنا من الفنون لا يكونون عقبة في 
سبيل احسان هذا الفن وانما مر المجودون للقن بم كراماً 
< يون هم ولا يقفون عند فنهم ذاك الرديء . واشهد 
ان كتاباً ججودين للقصة في مصر قد كتبوا فأحسنوا الكتابة 
وقصوا فأجادوا القصص » ل احل بيهم وبين الاحسان 
والاجادة . فقد احسن الاستاذ تيمور وجو د » وما اراه 
شعر قط اني كنت عقبة في سبیل احسانه ونجویده . 
واحسن غره من قصاص ألشباب وجو دوا وم يروني عقية 
ي سيل السام ونجويدهم . 

وما أريد مع للك ان اكون عقبة في سبيل احد ء 
ولکي احب ان يعلمبي لاء الادہاء كيف ازيل هذه 
العقبة من سبيلهم وكيف الغيها من طريقهم الغاء . أيكون 
هذا بالاعراض عن الكتابة وبالترام الصمت › ومن الذي 
علك ان يكره انساناآ على الصمت او مرج عليسه أي 
الكتابة . 

وقد انبأات هؤلاء الادياء بأني حاولث فلك فل نجبي 
نفسي ولم مجبي الناس اليه . أيكون ذلك باستصدار قانون 
يكرهيي على الصمت اكراهاً ومحظر علي" الكتابة حظرا ؟ 
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وكيف السبيل إلى استصدار هذا الققانون والاصل ان 
القوانین لا تشرع لأفراد بأعينهم › ونما تشرع للكافة ؟ 
وما اعرف ان حكومة في مصر او غر مصر تستجيب 
لل هذا السخف فتشرع قانونا او تصدر امرآً يفرض 
الصمت على رجل بعينه من الئاس . أيكون هذا باستصدار 
قانون عيل الكتاب على المعاش اذا بلغوا ستاً بعينها ولتكن 
سن السشن مثلا“ ؟ ولكن ما ذنب كتاب آحرين ليسوا 
عقبة ني سيل القصة وليسوا عقبة في سبيل شيء ولا أي 
سیل انسان ؟ 

ما ذنب هؤلاء الكتاب وما ذنب قراثهم الذين 2 
بلحب ويقرأون مم مشغوفي ہم حراصا عليهم ؟ 
کون هذا بان منم القراء من ما أكتب لتخلو 
الادياء »> وجوه القراء ؟ ولكن كيف السيل الى منع 
القراء من ان يقرأوا ؟ أيكون هنا بقانون ؟ فقد عدنا الى 
الشطط الني اشرت اليه "نفا . ام يكون هذا بتكوين 
عصابات تطوف على الناس وتتقصى امررهم وتعاقبهم ان 
قرآوا مما اکتب قلیلا“ او کشرآً ؟ ولکن كيف يستقم 
تكوين هذه العصابات وتعقبها للقراء أي بلد متحضر بقوم 
امره على ححماية الأمن والنظام وكفالة الحرية للناس يكتب 

من بشاء ان يكتب › ويقراً منهم من يشاء ان يقراً 

ليس عليهم حرج فا يکتبون او پقرأون ما داموا 
لا محرجون على القوانن . 


۱0 


والحق اي لا اعرف كيف ألغي هذه العقبة من طريق 
شبابنا هؤلاء الأدباء » فليدلوني اذن على الوسيلة ااي تتيح 
لي ان ارضیهم ان کان إلى ارضائهم سبیل . . 

وانا بعد ذلك انصح طم حلصا بأن یکونوا رجالا وبأن 
یکوئوا اولي حزم وعزم ومضاء وبأن بقهروا ما يقوم في 
سبیلهم من المصاعب والعقاب دون ان متاجوا إلى ان 
بقهرها لمم الناس . فقد کنا شباباً قبل ان يولدوا وکانٹ 
العقاب تي سبيلنا كثمرة متبثة فذالناها لألفسنا بأنفستا ل عهد 
لتا احد ولم بيسر نا احد طريقنا ولم بيسر لنا احد عسراً 
م يسع الينا القراء ونما سعينا نحن اليهم › ولم تسقط 
علينا هذه الاصوات البعيدة الي يتحرقون شوق اليها وإنما 
احتملنا الواناً من الجهد وأحلنا أنفسنا بضروب من العنف › 
وجاهدنا واجتهدنا وصرنا وصابرنا واحتملنا فتوناً من 
الأذى وبلونا الوانا من المرارة حى اتيح لنا ما محسدوننا 
عليه الآن › وأمرهم في فلك ليس غرياً وإن کان فيه 
كدر من القسوة الممضة والجحود البغيض . فا اکر ما 
يتعجل الابناء رحيل الآباء > وما اكثر ما يترم الشباب 
محياة الشيوخ »> وما اکر ما تستطيل الاأجيال الناشثة اعبار 
الاجيال الي سبقتها الى الحياة ! والر كل الر في غر 
ما نتلىء به قلوب الشباب . 

فلیصروا وان کان الصبر شاقاً » وليكظموا ذات نفوسهم 
وان کان كظم ذات النفوس عسراً . ولينتظروا بشيوحهم 
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حى بفارقوهم في سعة ودعصة وليذكروا قول ااشاعر 
العربي القدم : 
ليس على طول الحياة ندم 
ومن وراء الرء ما عل 
عوت والكد وحلث مو 
لود وکل ذي أب يسم 
»® ® # 
وصدى آخر وصل الي“ في هذه العزلة الناثية فأنبأني 
عنصومة اثارها الاستاذ سلامة موم بن كبار الأدياء . 
ولست آدري لاذا اقحمني الاستاذ سأمي داود ني هذه 
الحصومة مع اني لم اعل بها إلا من مقاله هذا الأخبر ولم 
أشارك فيها بالطبع من قريب ولا من بعيد . ولست 
اكتب عنها الان لأشارك فيها . فوضوع الحصومة قي 
نفسه أهون شأناً واقل حطر من هذا العناء . ومصدر هذه 
الحصومة فيا يظهر هو ان الاستاذ سلامة موسى يرى ان 
القصة المصرية تافهة وان كتا۔با تافهون وانه لا يصر على 
قرأعة انتاجهم ۰ 
ومن الحی المطلق للاستاذ سلامة موسی ان یری في 
القصة المصرية وكتاا ما يشاء » ومن الممق اللي 
لا پنازعه فيه أحد ان يصير على قراءة قصصهم » او 
لايصر . ومن حق غره بالطبع ان يرى ف القصة المصرية 
وكتابا رأيا حر غالف رآي الاستاذ سلامة موسى إلى 
ابعد آماد الحلاف . وانا من هؤلاء اللين يرون في القصة 
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الملصرية ضر ما يرى الاستاذ الكير سلامة موسى لأني اقراً 
کشر ما پنتجه قصاصنا ولا اصر على قراءته فحسب بل 
احرص على هذه القراءة اشد لرن ران فيها الماع كل 
المتاع . وقد اعلنت ذلك في غير موضع . واا اری من 
السرف كل السرف ان يقضى ني كلمتن او كلات على 
هذا الفن الرائع الذي استحدثه المصريون لي ادبنا المعاصر 
والذي من حق مصر ان تفاحر بان ابئاءها کانوا من 
السايقن اليه »> ومن المعرزين فيه . ولیس على القصاص 
المصرين ياس ان يض مهم الاستاذ سلامة موسى ما دام 
قراۋهم يرضون عنهم وما 
حلود وطنهم المصري وما دام بعض هله الا ثار قد 
جاوز حدود العام العربي تفسه الى العام الغربي فرجم 
الى لغات اوروبية حتلفة . 

والذي اعلمه إن ار تیمور وتوفیق الحکم ليست 
غريبة بالقياس الى الفرنسين والانجليز > والذي اعلمه ايضاً 
اني قرأت في هذه الرحلة الاحيرة مقالا طويلا قما“ بالةرنسية 
لأحد الأدباء الدومنيكيين عن قصة الاستاذ يوسف السياعي 
هي قصة « السقا مات » . وان هذا الراهب الدومنيكي 
قد حدثي عن هله القصة حديث المعجب ما وسألي عن 
قصص اخرى مصرية ليقرأها ويكتب عنها قدللته على بعض 
ما احب من القصص » وفي مقدمته قصص الاستاذ نجيب 
عفوظ . لا بأس على قصاصنا إذن ان يسخط عليهم الاستاذ 
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سلامة موسی ما دام غبره لا یری فيهم هذا الرآي وإغا 
بقدرهم ويكرهم ويقراً لمهم ويستزيدهم من الانتاج ء ولكن 
الاستاذ سلامة موسى فا يظهر لم يقف عند ازدراء القصة 
المصرية وحدها وإنما ازدرى الادب المصري المعاصر كله 
> آدپه هو بالطبع . 

ع ل بقف عند الازدراء بل قضى عل هذا الأدب بأنه 
غر صالح للبقاء وبأن شا منه لن بقرآً بعد عشرة اعوام . 
ومن حق الاستاذ سلامة موسى كلاك ان يزدري الأدب 
المصري العاصر وان مح عليه في عدف ار رفق وي 
قسوة أو لن 

وليس على الأدب المعاصر بأس من حم الاستاذ عليه 
وازدراثه له » ما دام غر الاستاذ من الاس يستطيع 
ان یکر ما ازدری وان بعرف ما انکر وان حب مہا 
كره ؛ ولكن الشيء الغريب حقا هو سبق التاريخ 
والحج عليه قبل ان يكون . فن يدري أيقى الأدب 
المصري العاصر حى يقرأه الأناء والاحفاد ام بلقى عليه 
التار قبل ان ينقضي العصر اللي ا . اما اا 
فأعترف علصا اني عاجز كل العجز عن ان احکم بأن 
كناب من الكتب صالح للبقاء » قادر او غير قادر على أن 
يعيش حى بقرآه الأبناء والاحفاد . ذلك لاني لا اعرف 
من مزاج هؤلاء الابناء والاحفاد شيشا عكني من ان 
آلائم پينه وين ما يكتب الادباء امعاصرون . راه لا يكلف 
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الاديب العاصر ان يكتب للذين يعاصرونه من التاس م" 
للاجيال الي تأتي بعدهم على مر التاريخ . وإنما تلك هبة 
يتيحها اله لبعض الادباء التابين الوقن ويصرفها عن 
الأخر . 

ولست ادري اکان شکسپر مۇم بان آثاره سیتاح 
ما من البقاء والانتشار ما مجعلها آثارآً انسانية خالدة 
م کان برضی من آثاره E‏ النظارة 
حان تعرض علیهم ولا بعنيه بعد ذلك تبقی بعده ام 
في بعده a‏ 

وقل مثل ذلك بالقياس الى اكر الادباء الدين انتجوا 
آثارهم ي الازمنة والامكنة المختلفة . فكروا في فنهم 
وڻي معاصر ېم › ولم يفکروا ي شيء ما وراء .ذلك . 
واتیح القاء لا ثار بعض الأدباء أ لام ارادوا هذا او 
قصدوا اليه او اهتموا له بل لام وفقوا الى انتاج اشياء 
کان من حظها الا توت معهم . وقليل من الادباء 
فكروا أي الأجيال القبلة » دفعهم الى ذلك الغرور او 
ايضاً › واستجاب الزمان لبعض هم فأبقی آثارهم »> واعرض 
عن بعضهم الآحر فطوى آثارهم حن طواهم وبعد ان 
طواهم بقلیل . وما اکر الادباء اللين روا معاصر بم 
وملڪوا عليهم امرهم کله واستأثروا بقلومم وآلبام 
واذواقهم حى صنعرا صنيع الاستاذ سلامة موسى فسيقزا 
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التاريخ وقضوا لؤلاء الادباء ولاثارهم بالحلودء م عضوا 
ومضی محم خو لاء الادياء اوقت فع عله ال تارب فلم يبق 
منها شيء . والاً ثار الباقية قليلة جد بالفياس لل ثار الحالية الي 
التهمها الزمان وما اكر ما يلتهم الزمان من الناس وآ ثار الناس . 

ومن الادباء من لم محفل م معاصروهم ولم يلتفتوا الى 
آثارهم لانم ام يلوقوها أو لم يفهموها فصنعوا. صنبع 
الاستاذ سلامة موسى وسبقوا التاريخ وقضوا على ار 
هؤلاء الادباء بالموث في حياة اصحاما » م انقضت اجيال 
واجيال وإذا هله الآ ثار تظفر عياة لم يكن احد يقدر 
اا ستظفر مہا . واذا الناس يقدرونما ويكرونما ويتنافسون 
فها وہدون ای اصحاہا من الثتاء والاعجاب بعد موم 
بالزمن الطويل او القصبر ما كانوا في حاجة الى ايسره اثناء 
حيا ہما ليشعروا بشيء من الرضى وليستمتعوا بشيء من 
راحة النفوس والضائر . 

وکان الاستاذ سلامة موسى عاب أذن حن قضى بغر 
عل وحن حھ فیا لا علك الحك فيه . وكان الاين 
خاصموه من الادباء العاصرين عابشن ايضاً لانم قضوا بغر 
عل فیا ليس مم ان حکموا فيه . وصع اله 
للانسان » فان الفرور شمه اهوالا“ عظاءاً . ا الذي يعي 
الاديب E‏ 
کنت اهم حرض الادیب على بقاء آٹارہ لو وٹق 

ميحس الرضى والغبطة حن ' اقش الأجيال' بعد موته ال 
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آثاره قراءة وشرحا ونقداً وتحليل وتأوباا وتعلیلا . 

ولكن من الذي يستطيع أن ينىء بأن هومروس 
محس شيئاً من العم والرضى عن نفسه وعن فنه حن 
یری تافت الاجيال على آثاره »> وحن یری اسانذة 
الجامعات يتحدثون عنها الى الشباب › ويشقون بدرسها 
وتأويلها اکر ما شقي هو بانتاجها وافانته . ورحم الله 
ابا الطيب حان قال في آثاره انه ينام ملء جفوله عنھها 
وعن مشکلانا والناس يسهرون عليها .ومحتصمون فيها . 
تراه رضي وابتهج ذا الشروح الي لا تحصى لديوانه . 
وبذلك العيد الالفي الذي اقامته له البلاد العربية منذ 
سنن ؟ وقل مثل ذلك بالقیاس الى ابي الملاء وال کثر 
غر ه من الادباء اللحالدين . 

عبث“ اذن تلك اللحصومة بن الاستاذ سلامة موسى 
والادبلء المعاصرين » ولكن الادب تي حاجة الى شيء من 
العبث وهو كذلك في حاجة الى شيء من الغرور ليعيش 
ويزدهر وليملاً الذثيا ويشغل الئاس . 

ومن اجل هذا ألفت الاستاذ سامي داود الى شيء من 
لقصد ثي حكمه على الادباء الماصرين شيوخهم وشبامم 
فهم لم یکونوا هدامىن حن اختصموا وانما کانوا ينان . 
والحصومة قوام الادب > اليصومة بن الاجيال القدعة 
والحديثة » والحصومة بن الادياء الین يعيشون ي جيل 
واحد . واکاد اقول ان الحصومة قوام الحياة . ولأمر تا 
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قال الناس من اقدم العصور : ان الحياة صراع وان الحياة 
جهاد . 

وهل يعرف الاستاذ سامی داود عصراً عاش فيه ادباء 
دون ان ختصموا ودون ان يعتَّف بعضهم بعضاً احيانا 
ویرفق بعضهم ببعض احیاتاً احری ؟ وتبقی خصوماتہم 
بعد ذلك متاعا للاجيال الي تتعاقب على مر العصور . 

وهل المذاهب الادبية المختلفة والمذاهب الفلسفية المختلفة 
إل نتيجة للخصومات بين الادباء والفلاسفة ؟ أحق ان 
الحصومة بين العقاد والمازني وشوقي م تكن الأ تجرعا 
وهدماً ؟ ام الق ان هذه اللحصومة قد فتحت للمعاصرين 
من الادباء المصريين ابواباً جديدة ف الفن وآفاقاً جديدة 
في النقد وعلمتهم ان الشعر لا ينبي ان يكون تقليداً 
للقدماء ومحاكاة فم في رصانة a‏ وجزالة الاسلوب 
وروعة النظم مھا تکن مكانة ۰ الادباء وميا يعظم 
حظهم ني التفوق والنبوغ ؟ وانما ينبغي ان يكون الشعر 
مقتطعاً من الياة الي غياها الئاس ا الذي بقال 
فيه » مقتطعا متها وسابقاً لما ايضاً » وفاتحا لقراثه 
وسامعيه آقاقا جديدة في التصور والس وي الشعور 
والحيال . ولو لم يکن للعقاد والازني من فقضل في 
نقدهما لشوقي خاصة ولذاهب المقلدين ي الشعر عامة الا 
انبا فتحا للمصريين ابواباً ونوافد رأوا منها ما كان من 
الح علیهم ان پروا › وعرفوا منھا ما کان من اخحی 
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عليهم ان يعرفوا من المذاهب الحديلة عند الغربيين آي 
الشعر والنقد والادب بوجه عام > لكان هذا القضل مظيا" 
فکیف وا قد مضا ہذا العمبء ي وقت كان التعلم فيه 
فيلا هزیلا “ لا يغني عن المعلمعن والحعلمن شيع وال بان 
بعد ذلك لم مسروا شیا هذا النقد الذي يسميه الاستاذ 
سامي داود تجرعاً وهدماً واممیه انا مجدیداً وپتاء . 

فالعقاد والمازني ٤‏ مدا شوقي و بغخضا من قدره 
وانما وضحاه من الاديي حیٹ مب ان يکون . 
والناس ما زالوا بقراون شعره وتناو لو نه باللىرس والتقد 
ويرون شرتي امير الشعر العربي في وقته وعم مع ذلك 
بقرأون تقد العقاد والازني فيرون فيه مذهباً او i‏ 
جديدة في الآدب كان هما ارا الحطرة فیا انتج العقاد 
والمازني وغير ا من شعراء الشباب“ وکتاہم ي ذلك 
الوقت . 

وقد ذكر الاستاذ سامي داود اني بایعت الاستاذ العقاد 
بأمارة الشعر في وقت من الاؤقات وان هذه البيعة كانت 
سياسية اقتضتها ظروف خاصة . واحب ان اؤ كد للاستاذ 
اني لم ابايع العقاد بأمارة الشعر وما كان لي ان ابايعه لاني 
م اکن شاعراً وانغا قلت حلصا غر حاب ولا متأثر بالسياسة 
ولا مستعد لارجوع فا قلت . 

قلت : ان الشعراء بستطيعون ان يرفعوا لواء الشعر الى 
العقاد بعد ان مات حافظ وشوتي فهو يستطيع ان حمل 
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هذا اللواء مرفوعاً منشوراً وان عطفظ لمصر ممكانتها أي 
الشعر الحديث . 

ولم اغبر ولن اعبر مما قلت شيشا إلا ان يظهر شاعر 
جديد يتفوق على العقاد . فللعقاد شعر رائع بارع رصن 
متن ل حلع ببھرج اللفظ ولا يسحر بروعة الاسلوب 
وأنما يعجب بالافظ والاسلوب والعى جميعاً . 

وللعقاد شعر اقل ما یوصف به انه يدل عن شيء ۽ 
ویدل عل شيء من حقه ان محبب الشعر الى الاش . 
وقد حاصمت العقاد يي غر موطن من مواطن الجصومة . 
خاصمته أي السياسة وخاصمته في الأدب » وخاصته في غر 
السياسة والادب ايضا . ولكن هله اللحصومة ‏ تغفض” من 
قدر العقاد في نفسي وما اظن إن بن لدات العقاد واترابه 
ومجاصريه من رة ویکره مثل ا اقلره أا واکره 

وليس يعنيي ان کون ري العقاد ي کرأيي فيه ٤‏ 
واا ا ر ب ان اقول الحتقی وان كرهه الكارهون وان 
كرهه العقاد نقسه . 

والذين عاصروا خصوماني للعقاد ڀذ كرون من عر 
شك اني اثنیت عل ادبه فى جريدة الشاسة سحن كائ اة 
بن الوفديين والدستورين كأعنف ما تكون اللحصومات ‏ 
لم نعي ذلك من ان اسجل انه كاتب عظم وشاعر متاز. 

وقد ”كانت العرب سجال“ بينه وبيي فل : منعه ذلك من 
ان يتوم مقام الرجل الكرم ي مجلس النواب ' > فيدافع 
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عي حن کان الوفديون جميعا علي حرباً . 

وقد خحاصت الرافعى رحه الله كا خاصه العققاد . 
وخاصمت الازئي وهیکلا وغر المازني وھیکل کا خاصموني. 
ولكن ذلك ل منعنا في يوم من الايام من ان نكون صديقاً 
يعرف بعضتا لبعض حقه ويضمر بعضنا لبعض ما يضر 
الصديق للصديق من الوفاء . 

وما اعرف أن اللمصومة بين العقاد وبييي قد انقضت . 
فا دام كلانا يكتب فالحصومة بيننا مكنة . ولكنا قوم 
نعرف كيف نختصى دون ان تفسد الحصومة رآي احد منا 
ي صاحبه . 

وقد حاصمت توفیق الحکم او خاصمي توفیق الحکم وسله 
ان شت عا تركت هله الحصومة في نفسه ولا تسلي أنا 
عا تركت هله الحصومة في نفسي ء »> فكل الناس يعرف 
ان اللحصومة بن الاس وبيي مها تشند فهي اهون شأناً 
واقل خطراً من ان تارله ي قىي اثر . 

وقد تعلم ا سامي داود في المحامعة فیا تسل ان 
جریراً والفرزدق والاحطل قد انفعوا مارم ېجو بعضهم 
بعضاً فلل دم احد متهم احلا » ولم مرج احد منهم 
احداً من زمرة الأدباء . وآية ذلك اننا ما ترال تكتب 
ويقراً الناس . وآية ذلك ان الاستاذ سامي داود ما زال 
بسمینا ادباء بارا سواء اکان ردنا كبارا ني السن | 
کباراً في امقام . 


ما زال یرانا ادباء وما زال یتتظر آراءنا في کدر من 
المشكلات الادبية الي تعرض بين الشيوخ والشباب ا 
الاسثاذ سامي داود يعرف الان طرفاً من رأيي ي كتاب 
الشباب وي قصاصهم خحاصة . وانا ارید ان طش وان 
يرضى فانا اكر الناس قراءة لأدب الشباب اقرأه مطبوعا 
واقرآه حطوطا واشجع اصحابه على الانتاج سرا واعلاناً 
والقى ي ذلك قليلا من الوفاء وکشراً من الححود . 
فأشکر للارئياء وقاءهم واعفو للجاحدين عن جحودهم . 
حين اكتب لا انتظر من اللين اكتب عنهم جراء او 
شکور' ولا ارهب. منهم غضاً او لفور > واتما اكتب 
لأن كلمة المحى جب ان تقال . 

اما يعد فائی قد اسرفت ني هذا الحديث ومن حقه اڻ 
قف عد هلا الك ولکي اهدي الى الاستاذ سامي داود 
تحية صادقة وانمبى عليه ان يكون مثلي حريصاً على ان تشتد 
الحصومة ہن الادياء شيو خحهم وشہا م . فالادب جلوة 
يذكيها الوقود وتوشك ان خمد اذا م تجد هذا الوقود . 

فلتذاة" جذوة الادب اذن وليسطع يها ء ولا باس پان 
نكون نحن الادباء وقوداً هذه النار . 
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أدب الثورة وثورة الادب 


تکد ٹورتنا تشب وتلا احدامہا وظواهر ها قلوب 
الناس وعقولمم أي مصر وفيا حوها من البلاد العربيتة »> 
. حى احذ فريق س الكتاب يتساءلون قي إلحاح : ٠‏ اين 
أدب الثورة م ؟ 

م لم تكد الثورة تبلغ من عمرها اشهرآ قصار » حى 
احذ هؤلاء الكتاب بظهرون اليأس وة الأمل لان ادب 
الثورة ٺم يستېجب هم حن دعوه » ولم بط عليهم من 
الساء كا بط الفيث »› ولم تتفجر عنه ينابيع الأرض .كا 
تتفجر عن الأرض والبترول . 

ثم لم یلوا ان قرروا فیا ينهم وپين اتهم » ثم فیا 
بينهم وبين قرائهم » ان الادب المصري قد اخفق لأنه م 
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ردد اصداء الثورة ولم يصور حقائقها »> ولم يلائم ما تتصل 
به تفوس الناس وقلوبم من هله العواطف والحواطر الي 
اثار با الاحداث »› ولا سيا بعد ا حرج فاروق من 
مصر »› وبعد ان ازیلت اسرته كلها وصار الامر کله الى 
المصرين يدبرونه بأنفسهم »› لا ي يتتز ل عليهم وحي مسن 
العرش ولا من سلطان المحتلعن . 

وما اکٹر ما کائوا ا »> وما اکر ما پقولون 
الآن ايفاً »> ان الادب المصري يعيش في واد على حن 

يعيش المصريون في واد لحر . 

وكللك تقرر ي نفوس کشر من الناس ان اديشسا 
المعاصر مقصر اشد التقصار » فق اعظم الاحفاق » لأنه 
لم محس ما تجيش به الصدور ولم يصبح مرآ للحياة التي 
غياها الئاس . ونشأ عن هذا الك الحاطف أن فريقاً 

من الاس استيأس من الأدب المعاصر وأكاد يسٹیئس من 
الأب کله » واعرض عن قراءة الأدب وانصرف الى 
را الج جد فيا عا ت غل قل ارت وتجدیسد 
النشاط » ومجد فيها كذلك اصداء ما ملا حياة الاس 
من الأحداث . 

واقبل فريق من الكتاب عل انشاء ادب پلائم ما 
يطلبه هؤلاء السادة من تصوير الثورة وحقاتقها › وابتهاج 
الناس عا ظهر من نتائجها .. وترقب التاس لما لم يظهر 
بعد من هله التتائج . فأحرجوا لنا ادباً محسپونه ادب 
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ثورة وليس هو من ادب الثورة ي شيء . وانمما هو 
کغره من الدب الذي انثىء قبل ان تلشب الثورة 
بالأوقات الطوال والقصار . ومصدر هذا الحكر باحفاق 
الأدب وخيببة الامل فيه انما حو هذا اللعطف الذي لبهت 
اليه غر مرة ي هله الاحاديث » والذي ياي من القصور 
عن تعمق الاشياء وفهم الحياة الاجمأعية على وجهها ووضع 
الأشياء في مواضعها . 

فليس من فقه المحياة في شيء ان ينجم الادب فجأة 
من الارض او يتتصب فجأة من الساء » لأن الثررة شبت 
في الثالتث والعشرين من شهر يوليو سنة ٠4٥۲‏ » واتما 
نشوء الادب وتطوره من هله الظواهر البطيئشة الي / 
نستجيب للناس حن يتعجلو ها ولا تستأحر على إباا » 
وان تى التاس علبها الاناة والابطاء . 

واكاد اعتقد ان القدماء من مرحي ادبنا العربي كانوا 
افقه باياة واحسن ها فیا وتقديرا من هؤلاء المعاصرين 
الذين مخطفون احكامهم خطفاً ويظنون ان ظواهر الحياة 
خحاضعة لسلطا مم : بدعوا فتستجیب › وېملو ما فشنتظر › 
ویرجئوما فارجیء نفسها . 

فحن قرأ أي بعض الكتب العربية الي حاول اصحاما 
مل اكر من الف عام إن يؤرحوا الادب العربي اتمدم 
اشياء لا يكاد المعاصرون بسيغومما او بيطمثنون اليها › 
لأنبا نجانب ما الفوا من السرعة وتخالف ما استحبوا من 
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هذا الاستعجال البغيض . 

تقر مثلا“ عند بعضهم ان ظهور الإسلام قاط 
الشعر العربي الى الضعف والتهافت » لأن العرب هرهم 
, القرآن وشغلتهم احداث النظم الجدبدة وما استبعت من 
الفتوح » عن الفراغ لقول الشعر وتجديده والتانق فيه كا 
كان الجاهليون يصنعون . والقدماء يستلبطون هذا من 
إعراض لبيد عن قول الشعر بعد ان اسللم ومن اشتغاله 
بقراءة القرآن وحفظه . ويستنبطون كللك ما عرض لشعر 
حسان من الضعف في اكر شعره الاسلامي . بعد ما كان 
شعره المحاهلي ماز بالرصانة والقوة والفحولة . كا 
يستنبطونه من أن بعض شعراء اللي صلى الله عليه وضلم 
کانوا یکرون نی ھجاء قریش فلا یبلغون منھا شیا › 
لهم كانوا بعيبونها بالفكر والشرك وينلرونها بعلاب الله 
في المحياة الآحرة . ولم تكن قريش تحفل بشيء من هذا 
حن کانت تعارض الاسلام وتنصب له الخحرب . 

ومع ان رأي القدماء هذا .يكن دقيقاً كل الدقة 
ولا صادقاً كل الصدق » لأنه لم يقم على الاستقراء 
الصحيح > قانه كان يصور حققة واقعمة .. وهي ال 
الشعراء الذين ارادوا ان محددوا انفسهم بعد ان اسلموا » 
وان يلالموا بات فنهم وبن دنهم الجديد لم يوفقوا ثي اکر 
الاحيان الى ما كائوا يريدون » لأن الطبع لا يستكره 
على ما لا حب ي کر من الاشاء .. وني شئون 
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لادب والقن بنوع خاص . وم محطىء ابن دريسد حن 
يقول : 
والشيخ ان فو مته من ژيفه 
م يقم اللتقيف منه ما حى 

وهؤلاء الشعراء كائوا قد جاوزوا سن التطور » فل 
یکن من الیسر ان ير جعوا ادراجهم وأڻ یبتکروا لأنفسهم 
طبعاً جدیدا . فکان جدیدهم تکلفاً و کان إعراض بيد 

عن الشعر نوعا من اليس > لأنه عرف انه لا يستطیع ان 
پنشیء فا مجمع بن الملاعمة لياته الجديدة الي ادركها 
شيخاً وبين الروعة الي . اتييحت له فيا انشا من الشعر قبل 
ان بعتنی الإسلام 

وليس ادل على ذلك من ان شعراء آنحرین اسلمت السنتهم 
واستجابت ظواهر أمرهم للنظام الحديد وظلت طباعهم 
جاهلية كا كانت ققالو! الشعر ني الفنون الي ألفوها قبل ان 
يسلموا وم بتعرض شعرحم لضعف او تهافت او خود › 
واتما احتفظ بقوته كاملة کدأما حن کان اصحاہپا چاهلیین. 

r‏ فله بعد اسلامه لأنه م محاول 

تغير »> ولأن الإسلام لم يصل الى اماق نفسه »> 

Ty 
› الاجماعية . ولكنه ظل جاهلي القلب واللوق والضمر‎ 
يقول الشعر هاجياً ومادحاً وواصفاً کا تعوّد إن يقوله ي‎ 
العصر الجاهلي . وامثال المطيغة كشرون نستطيح أن نقراً‎ 
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شعرهم فيا حفظ لنا من شعر القدماء » فلا نرى فيه 
الحرافا عن السنة الحاهلية ولا تأثراً عقا بالثورة الاسلامية 
اللعطرة الي قلبت حياة العرب رأسا على عقب » وغرت 
امورھم کلھا تغییراً م یکن همم بال . 

ومن اجل هلا صنع بعض اللين اروا الشعر العربي 
القدم صنيعاً اقل ما يوصف به ائه ملائم للاقة والضصدق 
وصواب النكر اشد اللاعمة واقواها . فل يطلقوا وصنف 
الشعراء الاسلامين إلا على فريق بعينه يتألف »سن اوك 
اللين لم يدركوا الاسلام شباباً وشيوحا » وانما ولدوا ي 
الاسلام ولم يعرفوا العصر الجاهلي إلا كا يعرف التاريخ . 

فالشعراء الفحول كالاحطل والفرزدق وجرير اسلاميون 
لام ولدوا بعد ان اسلمت الحزيرة العريية » ويعد ان 
فاض الاسلام منها على ما حوما من الاقطار » وعمر بن 
ابي ربيعة شاعر اسلامي لأته ولد - فا يقول الرواة - 
أي اليوم الذي مات فيه عمر بن الحطاب رحه الله . وقل 
مثل ذلك بالقياس الى عامة الشعراء الذين ولدوا ايام اللتلفاء 
وشبوا واد ر كتهم الشيخوخة ايام بي امية . 

هؤلاء شعراء اسلاميون لم يدركوا الجاهلية ٠‏ وم 
تد ركهم الجاهلية » وانما رويت لحم احدامما كا ساروى 
احداث العصر اللي نعيش فيه للذيسن الوا يولدون منذ 
شبت الثورة . فهم قد نشأوا نشأة اسلامية . رأوا آباعم 
مخضعون للنظام الحديد يؤدون الواجباث الدينية والواجبات 
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السياسية الحديدة » وبقرأون القرآن ويروون المحمديث › 
ويتحدثون عن الي واصحابه وخلفاثه وعتلفون الى المساجد 
مصيحان ويمسن وبين الصباح والمساء . 

وھۇلاء المۇرخون عندما عرضوا للشعراء الذين ادر كوا 
الإسلام أو ادركهم الإسلام وهم شاب أو شيوخ لم يسموهم 
شعراء اسلاميسان انما عدهم بعضهم ف صراحة شعراء 
چاهليین e‏ اثر وا بالياة الجاهلية الي انضجت 
قر احهم وکونت اذواقهم فم يستطيعوا لطباتعهم تغیراً ١‏ 

ویعض هؤلاء کره ان يسەيۈم جاهليان ل 
اسلموا و کثر منم کان عميق الاسلام حسن اليلاء ي ذات 
الله فسموهم محضرمین: آي حتلطن . عاشوا بعض اعارحم 
جاهليين وبعضها الآخر مسلمين . 

ومعنى هذا كله ان القدماء من مؤرخي الأدب العربي 
فهموا حقيقة الصلة بين الثررة والأدب حر عا بفھمها 
کثیر من کتابنا ٠.‏ ۰ 

عرفوا ان اللورة مها تكن خحطرة ومها تكن بالفة 
عيقة الاثر ني حياة الافراد والجهاعات ء لا تغيّر الادب 
فجأة » ولا تحوآل طبيعة الفن إلا اجويلا“ يسراً اقرب الى 
التكلف منه الى الفطرة الي تستجیب )ا حوفا من حقاثق 
الحجاة ي غر جهد ولا عثاء . 

وهناك وجوه احرى للصلة يعن الادب والثورة لا محتقها 
کتاببا المتعجلون . فالأدب مهد للثورة وينشثها لأنه 
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يشر نفوس الناس وبيغخض ايهم بعض اطوار الحيساة الي 
ر ویعرض علیهم ملا جديدة يها أيهم ويزينها 
ي قلو م ويطبعها أي نفوس الناشثان والشبساب اين م 
تتقدم بم المن بعد . 

وهو ذا يفتح للثورة ابواب النفوس والضائر وغهد 
هما الطريقق ني حياة الافراد والجاعات » ياح له اللجح 
ويد ركه الاحفاق احياا احری . فاذا ایح له النجح ) 
تخار طبيعته فجأة . وانما ظل کعهده مضطرباً بن القدم 
الذي هدمه وين الجديد الذي انشاه حن اذا استقرت 
امور الثورة واصبحت طبيعة للأجيال الحديدة التاهضة كا 
قال آي هذه ؛ نشا الأدب الذي عكن أن يضاف 
الى الثررة حقا وصدقا . 

ويكفي ان تفكر أي حياة الفرنسيين اناء القرن الئامن 
عشر » فسارى طائفة من الادياء والفلاسقة والمفگرین 
انكروا حياة العصر الذي كانوا يعيشون فيه . وحلوا الناس 
من حرام على اثکارها وطیعوا هلا الانكار ي نقوس 
الاششن والشباب الذين لم يم نضجهم بعد . فأنشأوا جیا 
ا که اللي آمب نار وملا ہا الدنيا وشخل ما 
اناس ء وغير ۳ حياة فرنسا را واجڙاء اخری 
كشرة من العام . 

ولكن هؤلاء الادباء والفلاسقة والمفکرین م يدركوا 
الثورة الي انشأوها > وانما اطفاً الموت جلوة نفوسهم قبل 
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آن يشعلوا هم جلوة الثورة فاتوا قبل الثورة بوقت قصير 
و طویل . 

والذين ثاروا بالفعل وملأوا الدنيا هولا“ واصلاا ل 
وقت واحد » لم ب پنشئوا ادبا ذا حطر . شغلوا العمل عن 
الفن وشغلوا بصع التاريخ عن كتابته وابتكروا u‏ 
الذين جاؤوا نن موضوعات انشأوا فیھا ادبا حا راتا 
اتيح البقاء لكشر مته وذهب بعضه مع ما ذهب من آار 
الاس . 

وامحث ان شثت عن الأديب الفرنسي الذي عاصر 
الورة وانشاً ني الناها ادبا جديرآً باليقاء » فلن تجد هذا 
الأدب مها تطل ني البحث رالتنقيب » بل تستطيع ان 
تقرأً ما تركه رجال الثورة انفسهم من اللحطب والاحاديث 
الي أمبت نفوس المعاصرين ودفعتهم الى اللنهوض بالاعباء 
التقال وحقيق الامور العظام » فان نجد في هذه الحطب ما 
يلائم ذوقك الفي » بل لن تجد فيها ما يرضي عقلك 
المستاني .وحكمك اللي يريد ان يتدير قبل ال يصلر . 
لاما کانت خحطاً واحاديث تلالم الظروف والاوقات الي 
اغرت ما ودفعت اليهاء فلا تضرت تلك الظروف وانقضت 
تلك الاوقات » اصبحت تلك اللحطب والاحاديث تارعنا 
من التاريخ » لا تصلح إلا لقراءة الباحشن الذين يريدون 
أن يؤرحوا للأحداث . ولكن انظر بعد ذلك ف انعاً 
الكتاب والشعراء الفرنسيون بعد ان إستقرت الامور ي 
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وطنهم » وبعد أن تأثرت حياة بلادهم بالثورة واصبخت 
الحرية م طعا والرتي ممم غاية لا يستطيعون عنها نكولا“ 
فسّرى الادب الحتق والفن الجدير بالبقاء ... وسترى ان 
ادب الثورة انما يني بعد الثورة لا اناءها . 

وما اشلف ي ان هلا اللحو من تصوير الصلة بين 
الادب والثورة هو الذي يلائم قاق الاشياء » ويفسر 
ما بين الادب والسياسة من تضامن وتعاون وتفاعل كا 
شرل المعاصرون . فالادب ثور قل ان تأور السياسة . 
وثورة الأدب هي الي مهد الطريق لثورة السياسة . لاا 
ىء قلوب الناس ونفوسهم وعقوم . تبغض اليهم نظاماً 
اا > وتحبب اليهم نظا غقق مم مالا“ تد اليها عقوم 
وتقصر عنها يدم » وليست الثورة السياسية آخحر الام 
إلا استجابة فور" امقول والقلوب والتفوس الي معدا 
الادب وتحدا مع الادب مؤثرات اخحرى > يتصل بعضها 
بالحياة المادية للناس ويتصل بعضها بالحياة المعنوية . وياتي 
بعضها من الصلة بين الامة وبين آم احری تيا حياة حرا 
من حیاہا »> وادنى الى العدل والحرية وانصاف الظلومن 
من الظالمن والمداواة بين المستاثرين ن الین مجدون كل شيء . 
والمحرومين الذي لا مجدون شیا . ۰ 

ولس اعرف ثوزة سياسية بالمعى الحديث أو القدم 
للفظ الثورة › إلا وقد سبقتها ثورة ادبية عقلية كانت هي 
الي اغرت الناس ما ودفعتهم اليها واحرجتهم عن اطوارهم 
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قل يسئطیعوا صر على ما یکرهون ولا ابطاء ا 
يریدول. . 

هناك اذن ثورتان › اولاها ثورة العقل الي يصورها 
الادب ء والثانية ثورة السياسة الي تعتمد على القوة فتغار 
نظام وتقم مکانه نظاما آنعر . وهناك ادبان : ادب پسق 
الثورة ويدفع اليها » وادب يأتي بعد الثورة فيصورها اول 
ويصور آارها ي حياة الاس ؛ ومبب اليهم هذه الآثار 
ويدفعهم الى الامام ي ميدان الرقي والاصلاح والتجليد . 

والادب ني اثناء الثورة حن تضطرب نفوس الناس 
بالأمل والطموح » ونفوس فريق منهم بالحوف والمحافظةء 
متواضع مقتصد مشي على استحياء - ان امکن وصف 
الأدب بالمشي وبالياء ايضا ‏ لأن اناس مشغولون عه 
باحداث الثورة نما يقعم وما ينتظر وعا تدفع اليه هله 
الاحداث » ولأن الأدب _ ولا سا بي هذا العصر 
الحدیث - انما پستمد حوله وطوله وقوته وروعته من 
الحرية الكاملة الي لا معقب عليها . وهله الحرية موقوفة 
بطبيعة الاأشياء اثناء الثورة » سواء اراد الناس ذلك م م 
يریدوه . والادب ماهد ي سییل الحرية وعتمل ي هذا 
الجهاد لوان المكروه على اختلافها هبل ان تصبح الثورة 
السياسية امراً واقعا . 

وهو مجهاده ومحمله اللحطوب يدفع الثورة دفعا › لأنه 
يقاوم الاستبداد والعسف ويدعو الناس أل مقاومتها س 
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وهو أي اثناء الثورة لا يستطيع أن يقاوم اللورة لأنه يقاوم 
نفسه ان قاومها » فالثورة ابنته وغرته . وهي لا تقف 
الحرية إلا لتطلقها بعد حن يقصر أو يطول . 

فالأدب الذي ينشأً أثناء الثورة إما أن بجري على طبيعته 
الأولى فيكون اتصالا للادب القدم» واما ان محاول مجاراة 
الثورة فيكون دعوة لما واغراء ا . وهو أي هله الال 
أدب ضعيف فاتر لأن الأحداث الادية الراقعة اقوى منه 
وأظهر اثر . يراها الناس ومحسون آثارها ي نفوسهم وفيا 
حوهم من الحياة والاحياء . 

وهذا هو الذي يعلل ما أصاب شعر حسان من الضعف. 
كانت الثورة الاسلامية اقوى من شعر الشعراء وكان كل 
فن بالقياس اليها اثناء قيامها فائرآً ضثيلا“ .. 

وهو يعلل في الوقث نفسه انصراف بعض الشعراء عن 
الشعر » لألهم لم يروا لأنفسهم فيه ارب . وهو بعلل 
كذلك اتصال الشعر المحاهلي بأساليبه القدعة عند شعراء 
الأعراب الذين قال الله عز وجل فيهم : « قالت الأعراب 
آمنا » قل لم تؤمنوا ولكن قولو اسلمنا ولا يدحل الاعان 
ي قلوبم ۾ . 

واقر ان ششت فيا يتصل بالأدب الفرنسي اثناء الثورة 
ما کته شاتوبريان ي مذکراته عن إلامه بپاريس حن 
كائت النفوس مضطربة ثاثرة »> فستراة يصف اندية الأدباء 
۳ تلك الأرقات بالضعف والفتور وقلة الختاء . 
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ليس هناك مع أاذن لطالبة الأدباء المصرين بائشاء 
أدب الثورة » لأن آدب الثورة الحق م بات وة بعل . 
وسيأتي . وقته حن مخرج الشباب اللين تطبع الثورة نفوسهم 
بطابعها » والذين يتعلمون الآن في المدارس و الجامعات. 
إن شئت . آي ان هلا الأدب لن تظهر بواکره إلا 
بعد أعوام نرجو ألا تكو مسرفة ني الطول . ولست 
آشك ني أن آدب الفورة هذا الني اتحدث عنه سيكون 
مغاير مغايرة شليدة لأدبنا اللي نتتجه ونيش عليه 
الآن . فسيتخلص الميل الاشىء من تعقيدات غتلفة 
قاومناها نحن ما وجدنا السبيلل الى مقاومتها . ولكتنا م 
نستطع أن نعفي أنفستا من آثارها وأعقا ها . لن محتاج 
الجيل الناشىء الى ما احتجنا اليه داثماً من مداورة السلطان 
والاحتياط من شر ه والاستخفاء بكشر من آرائنا » نكتمها 
ایا ئي نفوسنا فنشقی بکالہا » ونعرب عنها احياناً في 
کشر من الألغاز واصطناع الجاز والافتتان ني التنكر 
والتسار والاستخفاء . لن عتاج الجيل الناشىء الى شيء من 
هذا لأنه لن مجد امامه النظام اللكي المستأثر بالآمر من 
دون الشعب . وسيخلص اليل اللاشىء من تعقيد حر 
قاومناه ما استطعتا آن نقاومه ولکنه کان يڙثر ي حپاتنا 
العقلية حى ائناء مقاومتنا له تأثرآً بعيدً المدى . وهو 
تعقيد الاحتلال الأجني الذي كان يتخلغل ني اعاق حياتنا 
الماديسة والسياسية ويتدحل تي كثر من مرافقنا ويثر 
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بذلك ي :مصالح الأفراد والجاعات وخالف النظام لمكي 
حبلا فيثقل عابنا امول . وغالفه حيناً آنحر فيأحنا الشر 
من جميع اقطارنا ونضطر الى كثشر من المصانعة والموادعة 
ونلاین حینا وناشن حيناً آحر ونشقى بتفرق الأهواء 
واحتلاف الميول والنزعات من حولنا . ونجد العناء كل 
العناء في الاس ما نلتمس لأنفسنا من طريق التفكار والتعبير . 

ان يشقى الجيل الناشىء هذا الاحتلال لأنه سيحيا ني 
وطن لا يتسلط الاجني عليه من قريب او من بحید . 
سينشاً حرا في وطن حر بأوسع معاني هذه الكلمة وأعقها . 
وسيخلص من عقدة الاستمار هذه الي شقيت ہا الأجيال 
من قبله دهرا طويا . 

وسيخلص اليل الناٹىء من عقد اخرى غير هاثن 
العقدتن . وهي عفدة النظام الاقتصادي الغيض الذي شمیت 
به الاجيال من قبله › والي قسمت الشعب إل الاغنياء 
رفن الذين ينفقون بغر حساب فيا لا يغي عنهم ولا 
عن غرهم شيا » والفقر اء المعلشين الذين يشقون بغر 
حساب لاحم ل مجدون ما يقم الأود أو برضي حاجة 
الانسان الذي يستطيع ان ڪون انسانا . 

و كلات المرض والفقر والحهل والاعداء الثلاثة الي كانت 
الحكومات تتشدق با فا مضى ء كلات يسرة حن 
تنطقی ا الألسنة ولكنها عسار ة معدلة حن اول ان قق 
معانیها في نفوسنا . فهي تصور اشقی ما مکن ان يفرض 
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على الناس عن ضروب الحياة ء وهي نحن لفوسهم بالوان 
لا تحصى من التعقيد الذي ميت القلوب ويفل" الحد ويلفي 
النشاط وييغض العيش الى الناس . 

هذا الذي لا مجد ما يتفق وله قلب ذكي وعقل راجح 
وقدرة على العمل اللحصب والنشاط انتج » ولكنه لا يستطيع 
ان يعمل ولا ان ينشط لاه لا مجد إلى العمل ولا الى 
النشاط سبيلا“ » وكيف اليل الى العمل والنشاط اذا ل 
نجد من الطعام والشراب ما عسلك عليك الحياة ‏ 

وهذا الجاهل الذي لا يفرق بین الحر والشر › ولا 
یز بان ما ينفعه فا ول ق م و 
اد وکل ر کچ ر وم شق 
جهده » فهو بتخط بين الشر اليسر والام المقسد لياه 
ولحياة من حوله من الناس . وامض ما شلت في تصوير 
ما يشر المرض والفقر والجهل لي حياة الناس من شر ما 
ينشيء ي نفوسهم من عقد ٬‏ وما ڀبٹ امامهم من عقاب ۽ 
وتصور جيل ج ی ب ھن اب ا ع لال 
الماضية من صحة الاجسام وذكاء القلوب ونفاذ البصائر وسعة 
المعرفة » وانظر ما سى أن بكون من الفرق بن هذا 
الجيل السعيد وبين الاجيال اللي سبقته من الاشقياء » م 
EG E‏ الجيل السعيد من آلوان 
النشاط ني حياته الادية والعقلية والفنية وين ما انتجته 
أجيال الشقاء من قبله فسترى الفرق عظماٌ حطراً بين 
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إنتاج الموفورين » وانتاج اللحرومين › وېن انتاج السمداء › 
وانتاج الأشقياء . 

وإذا بلغت هله الغاية من الموازنة فقد عرفت إن ادب 
اللورة اللي يستحق هله الاضافة ليس هو الأدب الذي 
تجاه او الذي نثتجه الآن » وإنما هو الدب الذي 
سينتجه ابتاؤنا واحمادا حان يتاح للثورة ان تبلغ غايتها 
وتحقق اغراضها » وتضع عن الصريين إصر حيانہم تلك 
الي ضصاقت er‏ وضاقوا ما > وتتیح هم حياة احری 
لا جدون فيها قهرآً ولا عفا › ولا مخضعون فيها لباس 
او ظل » ولا يشقون فيها بفقر او جهل او مرض ٬ء‏ ٿق 
بني لا اخدع نفسي عن حقائق الأشياء ولا اخدعك عن 
هله المحقائق » فلست انا من ااأسذاجة حيث اظن أن الثورة 
ستتيح للأجيال القبلة سعادة دائمة ونعيا مقا > فالسعادة 
الدائہۃ الكاملة م تتح للناس ولن تتاح م في هله الياة 
الدليا › والنعم ق ملد حر اا ص الئاس ي حيا ہم 
الثانية » وليس مسجلا هم ي حپاتپم هله الأول . 

ولکن الشي ء الذي کی کر ا 
الامان هو اوا حن تبلغ غاياتما للأجيال المقبلة 
من قوة التفوس وصلاح الحياة ما عکنها من طلب السعادة 
والنعم قادرة" على طلبها » ومن مقاومة البؤس والشقاء 
قادرة على مقاومتها 


وليس هذا بالشيء القليل > وما اعظم الفرق بين ادب 
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إيقبل عليه اصحابه وهم آمنون مطمثنون لا يسعى الهم 
الحوف ولا بدبر م الكيد » وادب ينتجه قوم متلسون 
الفراغ له اختلاساً ويسترقون العثاية به اساراق » ومجدون. 
من حولم ما هو خليق أن ييغض اليهم الدب ويصرفهم 
عنه صرفاً » يشقون في انفسهم ويشقون بشقاء من حوفم 
من اناس > ولا تتاح هم الوسائل اليسرة للاعراب في 
صراحة وأمن عا مجدون من شقاوتم وشقاء الئاس . 
فائتظر إذن ادب الثورة غعناه الصحيح من اليل الثاشىء 
يوم يتاح له الانتاج » واقراً ادبنا هذا الثائر ان شثت » 
واعرض عته ان احببت > فظنا لا نملك إن نعطيك الا ما 
ف ابدینا » وي ایدینا ادب ثاثر لا ادب ثورة » وما 
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الكنوز الضائعة 


هي هذه الئي تتلىء مها الارض على اخحتلاف اقطارها › 
ومنذ العصور القدعمة الي فکر فيها الناس › وعروا عا 
فکرون › تعبراً فاا لاء بالکلام › او بالتصوير او 
غر الكلام والتضنوتر من هله القنون المختلفة الي يۇدي 
مہا الناس ما مجدون أي نفوسهم وعقوم من ضروب العل 
والشعور ومن ألوان العاطفة والطموح الى اللر والمق 
واليال . 

هله کنوز تمتلىء ا الأرض ولا يكاد الانسان عصيها » 
ولكته إن كان مقفاً رشيدا طمحت نفسه دالا الى ان 
يستقفصیھا ومجمعها كلها إن اتيح له جمعها ويفرغها ي عقله 
وقلبه . وأحص ما تمتاز به العلوم والفتون الا بطبعها 


\ 1e 


شر كة. بن الناس يستطيع كل فرد من الأفراد ان يستمتع 
ا كلها او بعضها دون ان حرم غبره من ان تيح لنفسه 
مہا الغبطة واسعادة والرضى كا اتاح لنفسه ا كل هله 
اللعصال . 

فالعلم وال والمعرقة على اخحلاف موضوعاتما كئوز 
لا نقص منها انقطاع الئاس ما ونبالكهم عليها وازدحامهم 
عل الإمعان فيها »> وإنما يزيدها ذلك خصباً الى خصب 
وثراء الى ثراء » ولو لم يقرأ اتمدماء ويدرسوا لا انتج 
المحدثون شيا من عل او فن . ولو لم يظهر بعض المحدثن 
على آثار بعض لا ازدهر العم ولا تألق جال امن ولا 
عظم تراث الانسانية من العرفة . 

فهذه كنوز بزيد فيها الأحذ منيا وينقصها امال ال 
والإعراض عنها » او قل ابا تيا بالاقبال عليها وتوت 
بالزهد فيها . وهله الكنوز ضائعة بالقياس الى الذين 
لا يعرفونما م لا حرصون على اقتناثها والامعان فيها بالانتفاع 
والاستمتاع والاستهلاك . ولست اكتب هذا لأجدد ١‏ 
به فالناس يعرفوئه مئذ اقدم العصور »› وإنما أمليه لأصل 
منه إلى وصف هذا الشعور الذي أجده قوياً ملحا عضا 
آحیانا کلا فرغت من قراءة کتاب راثم او اخلت ي 
قراءة کتاب شائی . وهو شعور الضصيق اللي يبلغ اللوعة 
والحسرة احيانا بأنى اقرا هذا الكتاب دون اطمثنان الى ان 
المصريين جميعاً ا كا اقرأه ومجدون من التعة به مثل ما 
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اجد إو أكر عا اجد . 

هو هذا الشعور بأن هذا الكتاب او هذا الفصل كثر 
من هذه الكنوز الي لا ينعم سا المصريون كلهم كا انعم 
ہا . ولا اكاد اجد هذا الشعور حى احاول ان اتعزى 
عنه بن أي الارض كنوزاً احرى لاتعصى مضبعة بالقباس 
الى الي لم اعرفها ولا بننظر ان اعرفها » لأن الائسان الذي 
يتاح له ان محیط بکل a‏ 
وبکل ما ورٿ الناس من العلوم والفنون والاداب لم يوجد 
بعد وما اری انه سیو جد ي يوم من الايام 

وليس الهم ان يقرا الانسان کل ما كتب او عيط 
بكل ما انتج غبره من الناس ء وانما المهم ان يظفر الانسان 
بالوسائل والأدوات الي تتيح له ان يضيف في کل يوم 
الى علمه علا والى ثروته العقلية والشعرية ثروة » فان 
اتيج له مع ذلك ان ينتج ما يتفع الناس ويزيد في تراهم 
من العم والفن والعرفة بوجه عام فهو عندي الائسان 
السعيد حا . 

وانا انظر الى المصرين من حولي فأرى كرتم الضخمة 
وقد حیل ينها وبين اسا الشقافة ااي مكنها من الانتفاع 
ببعض هله الكنرز ء حال ينها وبين هذه الثقافة الجهل 
الي فرضته عليها العهود المظلمة الي تطاولت وتطاولكت 
حی کانا اليل السرمدي المقم . 

وما اذكر اني قرآت کتابا متعا او فصلا راما إلا 


۱1۷ 


وددث لو اتيح ٺي ان اصبه ٿي قلوب الناس من حولي 
وعقوم وان اژديه اليهم وهم ايقاظ او نيام ليچدوا من 
اللنة والناع والفى ما اجد. ورحم الله ابا الملاء فا كان 
اصلقه حن قال : 
ولو ئي بيت الحلد فرداً 
ا احبيت في اللحلد انفرادا 
أو سحن قال : 
فلا زلت علي ولا بارضي 
سحائب لیس تنتظم البلادا 

وأشق من هلا الشعور بالمزن والحسرة شعور آلحر 

فيه افکر لي ان من حولي كشراً من المصرين اتيحت هم 
ا الغقافة الي مکنهم من ان يضيفوا الى راء و 
آراء جديدة ي كل يوم » ولكنهم يصرفون انفسهم عن 
هذا صرناً وينفقون اوقات فراغهم فيا لا يتفع الناس من 
هذا اللغو الكشر اللي بتفق فيه المقفون او اكر الماقفن 
عندنا حر النهار واول اليل . 

وحن نسل انفسنا ما بال ادہتا لا ينمو أو ما بال فننا 
لا بزدهر .. وما بال لقافتنا معرضصة دائا للجمود > 
قنقص ولا تزید . ویسرع ال نارها الحمود »› تنقص وكان 
من حقها ان تذكو وان تلا التفوس ثي مصر ومن حول 
مصر إشراقاً ونورا .. ثم نحمل على الأدباء تبعة هذا كله 
ونشبى أن نشرك معهم غرهم من من الناس ي احال هذه 
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التبحة . 

فلو قل اقبل الاس عل القراءة والانتقاع هذه الکنوز 
الكشرة المضيعة لدعتهم القراءة الى القراءة لاشرام لعل 
بالمل كاللي يكسب المال القليل من مارة او صناعة 
فیطمح في ان ضیف اليه مثله او امثاله . ویتاح له من 
SEE GE E‏ 
في سبيله من العتاء . 

و اا ولا نکلف فسا 
عتاء لنضيف الى ثروتنا العقلية ثروة اخحرى . وانما نحن 
نتفي مما علنا وریا ضقنا به وزهدنا فيه واهملناه حى 
نسیناه وح لم ببق لأحدنا به عهد . 

ونحن لا تقرأً ادباءنا اللين يعيشون بيننا ويصورون من 
حیاتنا ما يستطیعون تصویره فکیف نقراً غرهم من ادیاء 
الامم الاحرى ؟ وكيف السبيل الى ان نعرف ما انتجوا 
فيا مضى من الدهر وما يتتجون في هله الأيام يي نعيش 
فیها ؟ ويف السبيل الى ان نتهياً لعل ما قد ينتجون خداً 
او بعد غد ؟ 

حن لا نبڏل ايسر الجهد لفهم الحياة الي غياها » و كيف 
السبيل ان نحيط بيسر الحياة الي عياها ضر نا من الناس فضلا 
عن دقاثقها وما يثار فيها من المشكلات الي ان لم تعمرض لا 
الآن فستعرض لنا من غير شك لي يوم قريب او بعيد > 
لگن حیاتنا متصلة محياة الشعوب الاخحرى متأثرة ا مؤثرة 
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فيها سواء اردنا ذلك او م نرده بعد ان آلغيث الماد 
والأبعاد وأوشك العام على اخحتلاف شعوبه وألوان الحياة فيه 
ان بصبح عالاً واحداً يتأثر مؤثرات متشابة او متحدة . 

والغريب اننا نشعر ذا الاتصال في حياتنا اليومية بل 
في كل ساعة من ساعات حياتنا اليومية . نشعر به حان تقراً 
الصحف وحن نسمع الراديو »> وحن نشهد السيها او 
التمثيل وحن ثرضي حاجاتنا المادية القريبة اؤ البعيدة » 
وحن نتتقل من مکان الى مکان لإرضاء هذه الحالات » 
ثم نحن على رغم هنا كله لا نجد الشعور بالحاجة الملحة 
الى ان نعرف من حياة العقول والقلوب والأذواق ني العام 
اللعارجي مثل ما نعرف من آثار انتجارة والصناعة والانتاج 
المأادي فيه . 

وأشد من هذا خطرا وأعظم مته نکراً اننا قد جھلنا 
او كدنا نجهل انفسنا » فنحن لا حرج فجأة من الارض 
ولم بيط فجأة من السياء » وم رع ي هذا العصر الحديث 
من لا شي ء واا تحدرنا من اجیال سبقتنا . وده 
الأجيال حياة قد اثرت في حياتنا وني طبيعتنا » فلنا ماض 

من الحق علينا لأنفسنا ان نعرفه ›» وسبيلنا الى معرفته ان 
1 وتفهم ٤‏ ونلدرس وننوق » وما اشد زهدنا ي القراءة 
والفهم والدرس واللوق ! 

وسل ان ششت كرة الذين وقفوا حا ہم على ان يعلموا 
اجيالنا الناشئة القراءة واللرس وافهم الوق ماذا 
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يقرأون » وماذا يفهمون » وماذا يدرسون » وماذا يذوقون 
بعد ان ظفروا بالأجازات الي تتح مم ان يعملوا ؟ لقد 
اقبلوا من صناعتهم کا شل کل انسان على صناعته يۋدؤۆن 
واجيهم ومحتملون في تأديته ما محنملون من المشقة والجهد. 
فاذا فرغوا من اداء هذا الواجب لم ينسوا الا شيا واحدا » 
وهو الواجب التي ينبغي ان يوؤدوه الى انفسهم . فقد 
مجحب على العلل ان يتعلٍ » وان یکون تعلمه متصلا » وان 
یضیف ال ما عندہ شیئاً ثرا ما لیس عنده وان مجدد 
نفسه ي کل يوم ليقبل من اخد على تلاميذه بشيء جدید 
به ايهم ویزید شوقهم ای الاسماع له والانتضشاع ا 
يقول » وهو إا لم يفعل جدير ان عل نقسه وان عمل 
غره من اتلاميذ » وان يصبح اشبه شيء بالببغاء الي 
تردد ما حفظت لا مجدده ولا تغبره ولا ترید فيه . 
واكير الظن ان کشراً من المعلمين علدنا لو حاسيوا 
انفسهم حن لون اليا ان اتيحث لمم اتلعلوة اليها لاستيقظوا . 
اہم عملون انفسهم وعلون تلامذ۔ م ٤‏ ولکنهم لا يفرغون 
لساب انقسهم > يشغلهم اداء الوب الفروض عليهم في 
كل يوم » فإذا اتيح لمم الفراغ منه اسرع بعضهم الى 
بعض يتحدڻون فيا کان وفيا هو کائن وفها کن ان 
يكون من هذه الأحداث اايسرة الي تلهي الناس عن 
انفسهم وتیل ايهم ام ايقاظ وهم نيام . وإذا م يقرأ 
المع حدث ي نفس تلميله االشوق 0 ول 
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جد فيها الرغبة الى الاسترادة من المعرفة . ولذلك يصبح 
التعلم صناعة جامدة لا حظ طا من الحياة اللحصبة الي 
تنفم اصحاما وتتفع الاس من حوفم . 

ولعي اللي لا يتجدد كالماء الراكد الذي لا يلبث إن 
اسن ويسرع اليه الفساد . وانا اع ان هذا القول سيشق 
على كشر من الاصدقاء الذين احبهم واكرهم > واعل 
کللك الہ سیضیقون عا افول ا ويسألوني 
كيف السبيل إلى ان يقرأوا وقد القلتهم واجبات اللرس 
في المدرسة وخارج المدرسة »> ولكن الذي اعرفه هو ان 
القراءة لمن محب القراءة شيء لا سييل الى التخلص منه › 
محتال صاحبه ني الوصول اليه والظفر به مها يكلفه ذلك 
من الجهد » ومها مله من المشقة والعناء . وليس العلمون 
وحدهم هم الذين [: يقرأون » ولیس التلاميذ وحدهم هم 
الذين يشبهون اساتدمم لي الإعراض عن القراءة » ولكن 
اقفن جميعا لا استثي منهم إلا قلة من اليسر احصاڙها 
لا يقرون ولا بون ان يقرأوا لاتقل امم يقرأون 
الصحف وهي کلیرة > ولا تقل | نهم يقرآون هذا الأدب 
اليسر الذي يلقاهم به الاعة ي ریق ویطوفون. به عليهم 
في القهوات . فا إلى هله القراءة أردت » وما يعلى امر 
هذه القراءة ني قليل او كشر . إنما القراءة التي اريدها 
واتمنی ان یکون لکل مثقف منا حظه منھا ي کل یوم 
سواء اكان هلا الحظ قليلا او کثراً هي هله الي يفرغ 
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القاریء فيها لكتاب قم تحتاج قراءته الى الجهد ومحتاج فهمه 
وذوقه الى شيء من المشقة والعناء › والي يتصرف عنها 
من يقبل عليها ساعة او بعض ساعة وقد اضاف علا الى 

ومعرفة الى معرفة »> ووجد هلا المحاع الحصيب القم 
الذي بکسبه أصحایه کسباً ویظفرون به بعد المد ثي سبیله 
واحال العناء لاستخلاصه والوصول اليه . 

هلا النوع من القراءة الذي متاج الى ان علص 
الانسان له تضه ساعة من نمار او ساعة من ليل وعلصها 
له من كل شاغل من شواغل الحياة مها تكن ومها 
تكن أعباؤها وظروفها . هذا النوع من القراءة الي هي 
أشبه شيء بالرياضة » رياضة النفس على مزاولة ما يستعصى 
عليها من الاشياء مزاولة ملحة حى تبلغ منها ما تريد . 
هذا التورع من القراءة هو الذى أحبه وأدعو اليه وامى 
ان يروض الثقفون اتفسهم عليه حى يصبح لمم عادة 
لازمة لا يستطيعون عنها سلوا . وانا واثتى اعظم اللقة باجم 
سيجدون فيها بعد ان يروضوا انقسهم عليها › نعيا“ آي 
نعم ... نعم المتعة ٠‏ عا بقرأون ونعم الكسب لا يكسبون 
ولعم نجديد انفسهم والشعور بالقدرة على احمال المشقة 
وتكلف العسر ورياضة اللفس على مالم تألف › وتعم التخفف 
ساعة من القال الحياة والتخلص ساعة ما يسر فيها وما 
یسوء › ونعم الشعور آحر الأمر أن الانسان قد خحرج من 
هذه المحياة الآلية الي غياها نباره وليله الى حياة الخرى 


17 


عاملة يعطي فيها جهده وبأحذ فها جهد غبره ومحس فيها 
بالقدرة على انه انسان يستطيع ان ينفع وينتفع بالمعى الحصب 
الق له الكلات . 

إذا راض المقفون انفسهم على هلا النوع من القراءة 
تصبح الياة بالفياس اليهم علا“ يؤدى وأجراً يقبض 
وظعاماً يژ کل وهضم › ونوم يقبل مع اليل › وعضي 
حن يسفر الصبح » وعبثاً لا يغي عن اصحابه شي ٤‏ 
وكلاماً يذهب مع الربح » وانما تصبح شيئ حر عتع صحابه 
ومتع بأصحابه الاس . واصبحت شين آحر يشر في 
أصحابه نوعا من هذا الفهم الحصب اللي لا سبيل ألى 
إرضاثه » والذي جد أصحابه اللذة كل الللة حان عسونه 
وحن يشعرون بالاجة اللحة الى ارضائه > وحن يسعون 
جادين ويتكافون اليسر والعسر ليباغوا من ارضائه ما 
بريدون . والقراءة المىتعة تدعو الى القراءة الممتعة » فاذا 
رصت نفسك على ان تقرأ ساعة أي كل يوم وألفت هله 
القراءة فستشعر باللاجة الى ان تجعل الساعة ساعتين ء وستقراً 
الكتاب الم فتحتاج الى ان تعد قراءته لتحسن استیعاب 
ما فيه » وستقراً الكتاب فتشعر بالحاجة الى ان تقراً غره 
ما يشبهه او مالفه » وسيعجز؛ مالك المقدور لك عن اسعافك 
من الكتب ما تريد وستلمس ما ل تستطع شراءه في 
لكات العامة والحاصة وستعجز المكتبات عن إسعافك 
أيغا فتتكلف المىكن وغر الممكن لتظفر ما تحتاج اليه 
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من الكتب » وستستيقن بأن حائك قد اصبحت شيا 
نحق ان حمل وان متمل ي سبيله ضروب الشتات ¢ 
وستلوم المؤلفين لألہم لم يؤلفوا › والناشرين لأنبم لم ينشروا 
والمرجمان يترجموا ء ولذا كر امثامم من القارئن 
للحن ي القراءة المحتاجن اليها ني کل يوم والذین لا جدون 
ا يقرأون فستطالبون بتیسر اسباب القراءة وستضطرون 
الدولة الى ان تستجيب لج فتعى بالترجمة والتأليف والتشر 
وانشاء المكتبات وتنمية الموجود منها اكثر مسا عنيت الى 
الآن » وستنظرون فاذا الحياة من حولك قد تغبرت وإذا 
انم قد انشأتم جوا جدیداً محيا فيه العقل وعيا ف القت 
والئوق » وإذا انم قد ا مغلا“ لنشن فأحبوا من 
هذه الحياة المتازة ما بون وجد وا في E‏ 
وعسی ان یکونوا اکر مت ها حباً واعظم منک في سبیلها 
جداً » وأشد منک اليها سعياً . 

وكذلك تقرب المضيعة من مصر فتملا عقول 
ايتاثها وقلومم علا ونورا . تم لن تقنعوا بالقراءة والامعان 
فيها بل ستحتاجون إل ان يفضي بعضک الى بعض عا يقرا ء 
وستصنعون ذلك ي احادينم > وقد لا تقنعون بالاحادیٹ 
فتکتبون ونحيون الثقافة والعم والأدب في وطنک اکر 
مما تحيا » ولغرون غر کم بان يصنعم صنیع م تنتظرون 
بعد ذلك فاذا آم لا تنفعون انفسح وحدها ولا تنفعون 
مواطنیکم وحدهم ولکنک تنفعون اجیالا“ احرى من الناس 
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قريبة منك أو بعيدة عنم > واذا انم لا تستهلکون 
فحسب ۽¿ واممها تستهلکون وتنتجوڻ » ولا ٿأحڏذون 
فحسب » واا تأحذون وتعطون » وإذا انم لسم عیالا على 
الانسائية المعحضرة واغا انم تشار كون في بناء المضارة 
وتنميتها وتذكية جلذونما وإذا ام قد رددتم وطن مصر 
اللعالدة الى ايامها تلك القدمة الي كانت تعطي فيها اکر 
مما تأعذ وتنفع فيها اكثر ما تنع > وإذا انم لا يستحي 
احد ان يلقى ما شاء من ابناء الأم الراقية المتحضرة لقاء 
الأكفاء لا لقاء التفعين الذين لا ينفعون . 

ما اشد حاجة الصرين الى ان يقرأوا هذا التوع من 
القراءة الي ادعوهم اليا حان يفرغون » بل ما اشد 
حاجتهم الى إن لأنفسهم اغراغ ذه القراءة ساعة 
من نهار او ساعة من ليل » وان حلهم ذلك من الأعباء 
اكتر نما تعودوا ان متملوا »> وان حرمهم ذلك لذة 
_ الاحتلاف الى القهوات والاستمتاع عا تعودوا ان يستمتعوا 
به وان حرمهم ذلك الفراغ لا معتاجون اليه اشد الاحتياج 
ويقيمون حیامہم عليه . 

إٺي اعرف قوماً يؤثرون ان يقرأوا على ان بطعموا 
وعلى ان يتاموا » وان يغلوا عقولمم وقلو مم ويوفروا ها 
المعرفة والمتاع على ان يغذوا اجسامهم ويوفروا ما الراحة 
واللذة وحر ما ني الحياة المادية من ألوان الأرف . 

ما اکر ما في الأرض من كنوز العم والأدب والفن 
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وما أقل حظنا من هله الكنوز وما اشد حاجتنا إلى ان 
ناخد منها اعظم حظ كن » بل ان تأخحسلما كلها ان 
استطعنا إلى ذلك سيلا . وما اقدرنا على ذلك ان اردنا 
قهل نريد ؟ هله هي السألة المعقدة اشد التعقيد » كا كان 
يقول بعض المثلن . فليس من اليسر ان يستغي كشر 
من. شیوخنا وشبابتا عن هله الساعات الطوال او القصار 
الي ينفقو ها كل يوم جلوساً ي القهوات › لا بصنعون شيا 
إلا المي في هذا الغو الني لا يتفعهم ولا يشع معهم 
احداء» ولا ینفع ہم احدا ايضاً . واا هم مجملون انقسهم 
تي هذه الساعات عيالا على الوطن والمواطنعن . وما حاجة 
الوطن والمواطنن إلى قوم يرضون لأنفسهم ان يضيعوا 
وقناً يستطيعون ان ينفعوا به وان يتتفعوا ›» وما اكثر ما 
نردد ان الحياة جهاد ولكننا على ذلك لا بجاهد الفسنا 
ايسر النهاد واقومه مح ذلك واجلره ان بنفعنا وان يلفع 
الثاس » فنخلص للقراءة الممتعة في كل يوم ساعة من نهار 
او ساعة من ليل وحن نعل ان لو فعلنا لأيقظنا مصر بعد 
نوم وجعلناها وطنا کرعاً یعیش فيه قوم کرام . 

ولا تقل ائي ادعو غر جيب واتحدٹ الى آذان غر 
واعية فلا اقل من ان ادعو ولا اقل من ان اتحدث › 
وقد صدق ابو نمام حبن قال : 

ورکبٍ کأطراف الاسنة عر سوا 

على مثلها والليل تسطو غياهبه 


١۲ خحصام ونقد د‎ VY 


لأمر علیهم ان تم صسدوره 
ولیس عليهم اڻ د تم عواقبه 
علينا اذن ان ندعو وان نلح اعا ولا علب ال 


REE e ومن‎ 
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بين الفصحى والعامية 


کل شيء نمکن حى ان یرجم الزمن ادراجه » وعشي 
الى وراء بعد أن كان عضي ال الامام . ولا اریل بالزمن 
هة المحاني الي مختلف الفلاسفة ني تحقيقها وتحديدها › فليس 
هذا الحديث من فلسفة الفلاسقة ولا من عل العلأء ي شيء › 
وما اريد بالزمن امور تستغرق اوقا م وجهردهم 
وتستنفد قواهم ونشاطهم » فتتقدم احيانا وتتأحر اعانا 
الحرى » وتقدم مرة وتحجم . وما اشلك ي ان وق 
من الأوقات قد مر بنا وامورنا اللغوية مضي الى امام › 
وحيائنا الأدبية تقدم غار مترددة ولا مستأنية کأنما كانت 
تريد ان تسيق الأحداث واللبطوب وان تتعجل دورة 


الفلك لتيل القرن الحادي والعشرين قبل ان تبلغ نصف 
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القرن العشرين › فضلا عن ان تصل الى آلحره. 

في ذلك الوقت كان العم قليل الانتشار بالقياس الى 
ما اتيح له في هذه الايام من السعة والتغلغل في اماق 
الشعب . و كان شبوځ الأدب الذين استأثرٹ ¢ رحة الله 
وشباب الدب الدين اصبحوا شيوخاً في الایام یکتبون 
بالغة العربية الفصحى ويتنافسون فما بيهم ہم يكون اشد 
ها تطريعاً واعظم ها يسرآ واقلدر على ان يسوغها من 
المعاني واللمواطر والاراء ما ل تکن تعودت ان ٿسيغ دون 
ن شق عليها او يرهقها من امرها عسراً او يتحرف ہا 
عن طريقها الي رسمتها ما طبيعتها ومزاجها . 

وكان اصحاب اللقافة الممتازة واصحاب الثقالة المتوسطة 
وأصحاب الاقافة المتواضعة والدين لا يكادون يظفرون من 
الثقافة بشيء » كل اولثك كانوا يتنافسون ثي القراءة 
وعتصمون فیا ينهم » يرضی فريق ويسخط فريق › 
ویضطرب ثالث بن السخط والرضی . وكان الزعماء 
السياسيون يۆثرون يعض الأدباء عل يعض :۽ وبتھولك 
اتباعهم عن قراءة ما پکتبه الأدياء الذين کانوا يسخطون 
لهم ورتا حرموا عليهم قراءة صحف بعينها 1 ورعا 
أعلتوا ايهم انهم ينوبون عنهم تي قراءة تلك الصحف . 
وكان الأتباع يسمعون ويصفقون فاذا تفرقوا عن زعائهم 
. اسرعوا الى الصحف المحظورة فاشاروها ودسوها أي جيو بم 
حى إذا راحوا الى دورهم خلوا الى تلك الصحف فقرأوها 
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مختين آي قرامتها غير حاظین فبا بينهم وبين أتشسهم بنهي 
اأزعماء عن هذه القراءة »> وحظرهم هما ۔ 

وكانت تلك الصحف تشر ! باللغة افصحى › وكان 
كتاما يتناضون تي نجويد اللغة وتنميق الأسلوب » قد 
الخذوا لأتفسهم ني الأدب ا“ رفيعة لا يعرضون عنها 
لیتکلفو! رضی القراء » وإتعما يسمون اليها ليغروا قرام 
مشا ركتهم تي هلا السمو . وكان بعض الشباب ي تلاك 
الأوقات عاولون ان يكتبوا باللغة العامية وان يروجوا ما 
تروا ل ليتملقوا قراعهم بل ليبلغوا منهم مواطن الفهم 
والنوق والاستجابة » ولكنهم کانوا يظفرون بعكس ما 
کانوا ڀریدون فيزور علهم القراء وتسخر منهم طرائف 
اقفن » ويضطرون الى الرجوع عن عاميتهم الى اللغة 
الفصحى . وكان حافظ رجه الله لر پشعره السيامي ٤‏ 
وكان شوي رحه الله غي بشعره التمشيلي والسياسي » وكلاها 
يذهب مذهب القدماء ي (فظه واسلوبه وي وزنه وقوافيه › 
وكان الذين يعون لشاعرين العظيمان او ڀقرأون ا 
يرضون ويعجبون وعغفظون شعرما عن ظهر قلب 
لا مجدون ي رصانة هذا الشعر وجزالته ولا في تقليده للقدماء 
ما يصرفهم عه أو وفع فن :ار پرغاعم فيه . وکنا تعیب 
الشاعرين العظيمان بامعانما ي تقليد القدماء ونقصرها في 
التجديد وغلو هما ي المحافظة على مذاهب القدماء » فكان 
اناس يقرأون لنا فترضى منهم قلة قليلة جد هم اصحاب 
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الثقافة الرفيعة » وتسخط منهم رة کثرة جدآ هم اصحاب 
الثقافة المتوسطة والضثيلة . 

کان ذلك منذ ربع قرن او اکر من ربع قرن ۔ 
وكنت أعيب على المحافظن ي اللفة والأدب تقديسهم 
لغة وإحاطتهم ها ذا الاجلال الديي الذي يعصمها من 
التطور وحميها من التجديد . وكنت اقول ان اللغة العربية 
هي لغة القرآن ما ني ذلك شك » ولكنها في الوقت نفسه 
لغة الذين يتكلمونها فن الق عليها ان تستجيب لأصحاما 
وان تساير تطورهم وتجاري حيام في ظروفها المختلفة . 
وهي قد فعلت ي العصور الاولى » فلم تكد تحرج من 
البادية العربية حى لاعمت الحضارة الحديثة ووسعت علومها 
وفلسفتها وح تطور ادا نفسه مع هذه الحضارة فأدى في 
يسر وإسماح ما لم يكن عطر للأعراب البادين على بال 
من الحواطر والعاني والاراء . 

وكان الناس ينكرون علي هئه القالة أشد الانكار 
ويرول اني قد جاوزت ي الاسراف کل حك » واي قد 
غلوت تي التجديد حى احرجته عا ينبي له من القصد 
والاعتدال » ومن الرفق والأناة »> وحى ذهبت به مذهب 
الفورة لا مذهب التطور والانتقال . وكثت اضصحك من 
الرس الاول الذي كان طلاب الازهر الشريك يسمعونه 
حن ييدأون دراسة اللحو . فبقرأ عليهم الشيوخ قول 
المؤلف رجه الله : الحمد لله الذي جعل لغة العرب افصح 
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اللغات . 
وكنث اقول ان لغة العرب فصيحة ما ي ذلك شلك » 
ولكن ني الارض لات احرى ليست اقل منها فصاحة 
وجزالة وامتيازا . وكان المحافظون يرون هذا القول مي 
جموحا واهداراً لقم الموروثة وثورة بالسان الي تلقاها 
الأناء عن الآباء . وكنت اتندر عا كان بعض القدماء 
تختصمون فيه من ان لغة اهل الجلة ي الدار الآحرة هي 
اللغة العربية او اللغة السريانية »> فكان غلاة المحافظن 
يضيقون مي بلك اشد الضيق . 
واذکر اني سحن ممت بالسفر الى اوروبا لاتمام الدرس 
سألني الشيخ ميت رجه الله : ما الذي تريد ان تدرسه 
ي اوروبا ؟ فقلت له متضاحكاً : اريد ان ادرس اللغة 
السريانية . فقال : ولم تلوس اللغة السريانية ؟ قلت : 
لأحسن الرد على اللكن حن يسألاني في القر لأنا 
يسألان باللغة السريانية . ورويت له ما کئٽ احفظ من 
قول بعض الازهرين القدماء : 
ومن غریب ما تری العینان 
ان سۋال القر بالسرياني 
افی ذا شییخنا البلقيني 
فغضب الشيخ وضحك الحاضرون > و کانٹ کارېم من 
المطربشن ولقیث الشيخ بعل عودلې من أورويا فسلمت 
عليه ول اقل يده » وأراد ان يشعرني باحتقساره لي 
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وازذرائه لا تعلمت ي اوروبا ولا انحذت من زي جديد 
فم یکن يدعوني إلا طه افندي .. 

وحسبك سنا الدعاء احتقاراً وازدراء . 

كذللك كانت حالنا من اكثر من ربع قرن : ثقة باللغة 
العربية الفصحى واعاناً بقدرها على البقاء » ومطاولة اأرمان 
ومغالبة الأحداث الى تجدد حياة الاس من يوم الى يوم 
لا من عام الى عام . وليس من شك ني ان جيلتا ذاك 
القدم قد ظفر بالنجح كل النجح فا کان محاول من نجديد 
الأدب ورد الشباب الى اللغة بعد أن ادركتها ني القرون 
الأحرة اعراض تشبه اعراض الشيخوخة واهرم . 

يتكر علينا احد تي تلاك الاوقات إغرابا تي اللفظ 
أو التواء في الاسلوب أو غموضا ني العاني . وانما كان 
الاس يتابعوننا راضين عنا > مشجعين لنا يشعرون بأننا 
کنا نرد اليهم شيا عزيزآ عليهم آثرآ تي تفوسهم بعد 
عهدهم به » واشتد شوقهم اليه » وهو هلا الال الفي 
الذي يأتي من ساحة اللفظ وسجاحته ومن يسر المعاني 
ووضوحها ومن صفاء الأساليب ونقاثها . لم يكن الازني 
رمه الله يتحرج من احياء تلك الاساليب القدعة الي كان 
مجدها عند عبد القاهر اللرجاني وعند الدين سېقوه من 
اما النقد والبيان » وکان الناس يقرأون له ويعجبون 
به ويستزیدونه من فنه ذالك الحدید القدم 

وم يكن مصطفى عبد الرازق رحه الله يتحرج من 
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اصطناع الاناة المستأنية في انتاجه الادبي . فكان يفرغ 
الوقت الطويل لكتابة المقال القصر رر معانيه ونجود 
آلفاظه ويصفي أسلوبه تصفية حتى كنا نشبه آثاره الأدبية 
بذاك اللي الذي يتانق فيه أصناعه ومخرجونه روعة للناظرين 
لا سبيل الى التعليق عليه بعيب ظاهر او خحفي 

وكان التاس بتحدثون عن هلا الكاتب او ذاك فيقولون| 
انه يذهب مذهب الحاحظ او مذهب ابن افم يرون ذلك 
ثناء عليه واطراء له . ولم نكن نرضى ذا الاطراء وذلك 
الناء لأننا لم نكن نحي تلك الأساليب فحسب وإنما كنا 
بها وتغنيها ونؤدي ٧ا‏ معاي وآراء وحواطر م تکن 
تخطر للجاحظ وابن القفع على بال . 

كنا نترجم فيها شعر الشعراء وتر الكثاب من اعلام 
الأدب في الغرب لا نجد في ذلك مشقة ولا حرجا . وكنا 
نؤدي ا من ذات أنفسنا ما يلائم العصر الذي نعيش فيه 
من شۋون هذه الحياة الي لا تشبه من قريب ولا من بعيد 
حياة الكتاب القدماء أي البصرة والكوفة وبغداد . 

وكتا نغيظ حافظاً وشوقي وغيرهما من الشعراء حن 
نتحدث بأن النر العربي هو الذي ارتقى حقاً آي ملا 
العصر الحديث لأنه ابتكر اشياء لا عهد للقدماء مها دون 
ان حل بنصاحة الغة ورصانتها ودون إن يتحرف إعن 
أصوطما المقررة أو طبيعتها الحالدة » على خان لم يستطع الشعر 
إلا ان عي مذاهب العباسين متأثراً مم ومتاثرآ ہم 
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يفا . 

وكنت آغلو في مضايقة الشاعرين العظيمن » فأرد بعض 
قصادها إلى نماذجها القدعة من شعر الإحاري وأبي تام 
والمتني س و کانا يضیقان بذاك أشد الضيقق وماولان التجديد 
والابتکار ويوفقان منھا الى شيء كبر . 

فأين نحن الآن من تلك الحياة ة الي كنا غياها منذد 
ربع قرن واي ۾ ارو من أمرها إلا أطرافً قصاراً والي 
تشھد ہا نصوص مایزال الئاس بقرأونما ویکثرون من 
قراءتبا ويستعيئون بكشر نها على احمال الحياة الي 
يونا الآن ؟ وليس من شك في ان اسبابا مختلفة كشرة 
قد دعت الى ما ن فيه الآن من هنا الاضطراب الادبي 
الحطر الذي بظهر في صور متناقضة أشد الناقض . فعقول 
شبابنا حصبة وقلوهم ذكية وبصائرهم ناقدة لا ينكر ذلك 
. إلا المكابرون . وفيهم من اجل هذه اللمصال قدرة رائعة 
طى الانتاج الفني ولمم من أجل هله اللحصال اتاج يعصم 
من اليأس ويفتح ابوابا لآمال عراض »› لا ينكر فلك الا 
المكابرون ابضاً . 

ولكن أدباء الشباب هؤلاء أشقياء بفنهم . وقراؤحم ليسوا 
أقل منهم شقاء لسبب يسر جد وهو ان وسيلة الاداء 
تعوزهم اعواز؟ مروعاً حا . فاثار کشر هنهم آشبه شيء 
يالیال البارع الساحر الذي يعرض ف الازياء الرثة المهلهلة 
الي شوه براعته وتفسد سحره وتعلق القلوب تعليقا قا مۇلا 
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بين الاقبال عليه لأصالته وصدقه » والانمراف عنه لرثاثة 
صوره وغثالة ألفاظه . وادبانا الشبان مسون ذلك من 
أنفسهم ومن قراثهم احساسآ دقيقاً » ويضيقون به ضيقاً 
شدیداً ولکنهم ۷ حاولون له طا ولا علاجاً .. واغا 
معنون فيه امعان المستيئس ويلهجون به مج المكاير المعاند 
الذي يعجزه الحسن فيهع بالقبح ذيفوته الكال فيستمسك 
بالنقص ويتخذه مذهباً ومنهاجاً . 

م هم لا يکتفون عا بتورطون فيه من العناد في غبر 
موضع للعناد والمراء في غير موضع المراء » ولكنهم يتكلفون 
الغض من الذين سبقوهم »> ٤‏ الحروج على ما الف التاس 
من صور البيان وايفار الفصاحة على الركاكة والرقي على 
الاسفاف . فاذا لم يغن عنهم هذا کله شيشا اروا باللغة 
نقسھا ونصہوا ما حرباً اقل ما توصف به الما عقے لا تغي 
عنهم شينا ولا تنيلهم حرا قلیلا“ او کثراً . فليس من 
الحتى في شيء ان اللغة العربية الفصحى قد ماتت أو أشرفت 
على المت » بل ليس من الح ان اللغة العربية الفصحى قد 
أدركها ضعف أو فتور أو قصور . وآية ذلك ان التاس 
يعربون ا عن ذاٿ انفسهم حن يکتبون ما پريدون ان 
يكتبوا ني الموضوعات المختلفة لا مجدون ي ذلك حرجا > 
ولا محتملون فيه عناء > يؤلفون الكتب ويترجمون ما 
يلف غبرهم من الاجانب ثي اقطار الشرق والغوب > 
ويتشرون الصحف والمجلات › والناس قرأون ا يۇلف من 
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الكتب وما يرجم کا يقرأون ما تنشره الصحف والمجلات ' 
ل مجلىون بذاك بأساً ولا بشکون مئه جهداً . وآية ذلك 
ايض ان الناس ينشرون الكتب القدعة الي كتبت بالعربية 
الفصی ي عصورها الختلةة فیقرآها اصحاب الثقافة العميقة 
الواسعة وأصحاب الثعافة التو سطة الضفَة › وأكثرهم لا يقرها 
مكرهاً على قراعتها » واكثرهم كذلك لا يقرأها بالمجان 
وانما ينقق في قراعسا الوقت والال والجهد عن حب ها 
ورغبة فيها » وحرص عليها . وليس هذا شأن اللغة الي ماتت 
او اوشکت ان تموت . وليس هلا شأن اللغة الي ادركها 
العف او الفتور او اقصور وانما هو شآن اللغة الي ما 
زالت حية قادرة على الياة قوية قادرة على مغالبة الأحداث 
واللحطوب الي تخر حياة الناس من يوم الى يوم . 
وأدباؤنا الشبان يتورطون تي خطاً آي“ حطا حن 
يظنون ان اللغفة العربية الفصحى لا مكن ان تصح وان 
الا إذا اتخذت ذاك الشكل القد م الذي بألقو: نه ي 
شعر القدماء ونعرهم اثثاء القرون الئلائة او الأربعة الأولى 
للهجرة . وهم حن يتورطون ي هذا العطاً مجحدون 
القطور وينسون حقائقه الاولى . فلغة القرن الاول للهجرة 
م تكن مطابقة كل المطابقة للغةالجاهليين » ولغة ابي نواس 
وأصحابه لم تكن مطابقة كل المطابقة للغة الفرزدق وجرير » 
ولغة التني ومعاصريه لم تكن هي لغة ابي نواس ولداته 
واترايه ء واللغة الي أتحدث اليهم ا الآن واي بتحدث 
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الهم مہا غبري من الكتاب ليت هي اانه او کان بتحدٹ 
ا کتاب القرن اثالث الى قراثهم . ومعی هذا کله ان 
حياة اللغة شيء وجمودها واستعصاءها على التطور شيء 
آلحر . وأصحاينا ھؤلاء من ادباء الشباب يتورطون في خطاً 
آحر لیس اقل من هذا اللطا ا 
الكتب ان اللغة اللاتينية قد كانت حية قوية منتشرة في 
غرب اوروبا م ماتت ونشأت عنها لغات متلفة ني بلاد 
كثرة من أورويا الغربية هله . وما اسرع ما يبون 
من هذا الذي قرأوه الى ان اللغة العريية الفصحى لغة 
قدمة قد نشآت E E‏ 
وقامت الليجاث العامية مقامها . وقد قلت ألثف مر ة ومرة 
ني لا أشفق على شبابنا من شيء كا أشفق عليهم من 
التفكر السريع والاحكام الحاطفة . فاللغة اللاتينية لم تمت 
فجأة › واللغات الحديثة ل تقم مقامها فجأة » واللغة اللاليئية 
لم تمت لأن الشبان من ابنائها قضوا عليها الموت في يوم 
من الأيام » وقرروا ان تقوم اللهجات العامية مقامها » ونا 
ماتت اللغة اللاتينية في بطء بطيء جدا بعد حطوب طوال 
ليس هنا موضع الحديث عنها . وقد تعرضت الاخة 
العربية الفصحى لمحطوب طرال تقال ايضاً حفظتها كتب 
تاريخ ولكنها اتتصرت الى الان على هذه الللطوب فلم 
تمت ولم ید رکها فتور او قصور › واا قاومت وغالہت 
وأتيح 4ا الغلب والانتصار »> فظلت حية قوية متطورة 
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٠‏ وظلت اللهجات العامية ضعيفة ضئيلة لا تصلح للأداء الد 
قلیا“ او کشراً . وآية ذلك انتا لا نعرف اثر ادا i‏ 


خالدا » كتب ني لمجة من هله اللهجات الى الآن . وليس 
يکفي ان نقرر ان لغة من اللغات قد ماتت لتموت › 
وليس يكفي ان نقضي الموت على لغة من اللغات ليصبح 
قضاؤنا ضربة لازمة ولتموت هله اللخة لاننا اردنا لما المت . 

کل هذا عبث من العبث › واضطراب فا لا ينقع ولا 
يفيد ولا يغي عن الناس شيا » واستجابة للكسل الذي يثط 
امم ویقل" الحدید ويميت القلوب . وڅير من هذا کله 
ان نستقبل امور اللغة العربية الفصحى ومشكلانہا كا نستقبل 
غرها من الامور والمشكلات › فنلتمس لما ما يلائمها من 
الحلول ولا نستيئس من الظفر يذه الحلول . 

وللغة العربية الفصحى کات شطرة لیس ي ذلك 
شك . وقد تنبهنا لمده المشكلات من اواخر القرن الماضي > 
ولكنا لم نجد الشجاعة الى الآن للها في غبر تردد ولا تلكؤ » 
وانما صانع منا الصانعون » وداور منا المداورون » وث ركنا 
الامور نمضي كا تستطيع فعرضنا لتنا وادينا لشر عظم . 

ولست اذكر الآن من هذه المشكلات إلا آئنتان › 
كلتاهما حطرة اشد اللحطورة . فأما اولاها فهي الكثابة 
العربية الي طالب الناس باصلاحها منذ اواحر القرن 
الماضي فا اذكر دون ان يظفروا بشيء . والثانية هي عل 
اللحو اللي حاول الناس اصلاحه من اواثل القرن فل 
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يظفروا بشيء أيضاً . 

والاصل اللي مجحب ان يتتبه اليه الناس هو ان الكتابة 
كانت فا مضى كا كان النحو مقصورة على قلة قليلة من 
اناس فأصبحت عك النظم الحديلة مفروضة على الشعوب 
كلها . كانت ارستقراطية فأصبحت دموقراطية إن صح 
هذا التعبر . وإذا كانت الارستقراطية تستتيع الصعوية والعسر 
والضيق لاما تصور الاستئثار والاحتكار واقامة .الحواجز 
والمصاعب دون ما يستأثر به السادة الممتازون » فان 
الدموقراظية تستتبع السهولة واليسر والاسماح وازالة المصاعب 
وتدذلیل . واذا اأردت ان تطاع قاطلب ما يستطاع . 
ونحن نرید ان یکون الشعب کله کاتباً قارشا فلنیسر له 
الكتابة والقراعة حى يبلغ حاجته منها ي سعة ودعة ء 
وتي يسر ولن . 

وحن نکتب الآن کا کا نکتب مندذ اکر من آلن 
سنة حبن كانت الكتابة امتيازاً تستأثر به قلة من الناس . 
فاذا ألفيت هذا الامتياز فألغ ما كان يقتضيه من ضررب 
المصاعب والعقاب » ويسر کات والقراءة ليستطيم الئاس 
جميعاً ان يكتبوا ويقرآوا دون ان يضيعوا من الجهد والوقت. 
ما لا علكون . 

ومن الحمتق الاحمتى والحهالة الجاهلة حا ان تطلب الى 
عامة الشعب ان تحصن الفهم لتحسن الكتابة والقراءة . 
فالأصل ان يكتب الناس ويقرأوا أولا وان يفهموا بعل 
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ذلك » وقل مثل هذا بالقياس الى النحؤ فتحن نعلّم صبيتنا 
وشبابنا أصول اللفة العربية وخحصائصها كا كانت تعلّم 
منذ الي عشر قرنا آي البصرة والكوفة وبغداد » وقد 
تفرت الياة وتضبرت العقول وصح الحو القدم ثار عا 
يدرسه الاخحصائيون ول بیق بد من نحو ميسر » قريب 
لتفهمه هذه اللايين الكشرة من التلاميد . 

والصبية والشباب پتعلمون اللات الاأوروبية » فلا 
مجدول مشقة ولا عسرآ في فهم النحو لله اللغات » 
لان نحوها قد تطور حى لاعم اللسياة الحديدة والعقل 
الحديد . 

وأغرب من هذا ان اللغة اللاتينية الميتة تدرس للصبية 
والشباب في اوروبا » ولا جد الصبية والشباب مشقة ولا 
عسرا في فهم النحو اللاتيني لائه قد يسر حى لاءم الحياة 
. الجديدة والعقل الجديد . وقل مثل ذلك بالقياس الى اللغة 
اليونانية القدعة . فاعجب لغات ميتة زاش رها الآن 
ي يسر أي يسر + والغة حية هي لتنا العربية يدرس 
حوها ي عسر عسر » ولا ينتهي بتلامیله الا الى جهله 
وبغضه وبخض اللغة العربية كلها من أجله . 

وأنا مطمثن كل الاطمثنان الى ان اصلاح الكتابة 
العربية وتيسير الحو العربي كفيلان باراحة الجيل الئاثىء 
مسن شبابنا من هذا العناء الثقيل اللي ينوء بالكتاب 
المعاصرين من شبابنا الادباء الذين تعلموا اللغة العربية ي 


14۲ 


أساليب لا تلائم عقوحم وامزجتهم فلم محسنوها ولم يطمثنوا 
اليها » واضطرهم ذلك آخحر الأمر الى ما يشقون به ویشقیِ 

به معهم قراۋهم من هذا الانتاج الادبي الذي مجمع بان 
الال والقبح والحودة والرداءة في وقث واحد » ومن هذه 
الشكوى الي لا تنقضي من صعوبة اللغة الفصحى واستعصائها » 
ومن هذه المطالية الممضة بالالتجاء الى اللهجات العامية 
واقامتها مقام اللغة العربية الفصحى الي تشقى بأساتدنما 
ومعلميها . 

ا آحر الأمر ان ألفت أدباءنا الذين بطالبون 
بالالتجاء الى اللهجات العامية الى شيء حطر ما آری ام 
قد فكروا فيه فأحسنوا التفكار وهو ان الال العربي الآن 
و كرا من اهل العام الشرتي كله يفهم الغة المربية الفصمحى 
وبتخلها وسيلة للتعبر عن ذات نفسه وللتواصل الصحيح 
القو ي بان أقطاره المتباعدة 

فلنحذر ان نش جع الكتابة باللهجات العامية فيمضي کل 
قطر ني طمجته وتمعن هذه اللهجات ني التباعد والتدابر ويأني 
يوم محتاج فيه المصري الى ان يترجم الى لمجته كتب 
السوريين واللبنانبان والعراقيين › ومحتاج آهل سوريا ولپتان 
والعراق الى مثل ما تاج اليه المصريون من ترجمة الكتب 
المصرية الى مجاهم كا يرجم الفرنسيون عن الايطاليسان 
والاسہانيين ›» وكا يرجم هۋلاء عن الفرنسين . 

ولال انفسنا آحر الامر ا) خر ان تكون لمال 
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العربي كله لغة واحدة هي اللغة الفصحى يفهمها أهل 
مراكش كا يفهمها أهل العراق ؟ ام تكون هذا العام لغات' 
بعدد الاقطار الي يأتلف منها » وان يارجم بعضه عن 
بعض کا ارجم بعض الاوروبيین عن بعض ؟ أما آنا 
فأوثر وحدة اللخفة وأثق الفقة كلها بآن هما النصر آلحر 
الأمر » وأرى غر ماردد ان وحدة اللغة هذه حقيقة بأن 
مجاهد آي سپيلها المؤمنون ما وبآن يضحوا في سبيلها بکل 
ما بملكون . 
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لفتي الیها صدیق کرم ني کتاب تفضل بکتابته الي بعد 
ان قرأ الحديث اللي نشرته لي «المحمهورية » في الاسبوع 
الماضي عن الفصحى والعامية » واعرف بأني ا آ کد فرع 
من قراءة ذلك الكتاب حى استيقنت ان ذلاث الصديق قد 
صور المشكلة فأحسن تصويرها »> وان هذا الحوار الطويل 
الذي أسرف الناس فيه حى ملوا وأملوا حول الفصحى 
والعامية ليس الا دوراناً حول المشكلة دون تعمق ها او 
احاطة ا فضلا عن حلها والتغلب عليها . وقد كان يقال 
للا حن كنا طلا ني الازهر الشريف ان الح على 
الشيء فرع من تصوره »ء و کان یراد مہا الكلام ان الذين 
بريدون القول بي أمر من الامور جب ان محسنوا العم به 
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والفهم لدقاثقه قبل ان بقولوا فيه وقبل ان دىکموا عليه . . 

وکنا نتندر ي تلك الایام بشخ من شيوخنا ره الله 
کان قول ني کل شيء دون ان نفهم عنه شیا . وکان 
رهه الله بتمدح فقول انه بستطيم ان بتكل ساعتن 
دون ان نفهم عنه شيت ودون ان يفهم هو عن نفسه شيا 
وکان یری ذااك نعمة أسبغها الله عليه وفضلا اختصه الله به 
والله يني فضله من يشاء .. ولیس من شك ي ان شيخنا 
رحه اله كان قول فيكار القول ني الأشياء الي لا محسن 
فهمها وکان كلا أُحس منا قصوراً وعجزآً عن اتباعه أغرق 
ني القول وتأنق ثي التعبر وعابتا بالغباء > ودعائا بأسماء 
الحيوان لا یردد ني شيء من ذلك ولا يصطنع فيه تعطناً 
ولا احنشاماً . فاذا محدث الينا فيا محسن من العسلم نم 
حتج الى اطالة او الى افتتان ثي التعبير ولم لحتج تحن الى 
سۋاله أو استعادته » ولم نتعرض' لنكون حرا أو ثرة أو 
خنازیر وبتفخم الماء . ومعی هذا کله ان من فهم شيشا 
حق الفهم استطا ع ان عرب حه حق الاأعرات اذا احسن 
لغته وملك اداته » ولا حر ي فهم لا يؤدي عنه اللسان ء› 
ولا حر ني سان لا يؤدي عن القلب والمقل فيحسن 
الاداء . ول محطیء الشاعر القدم حن قال : 


لسان ' الفنى نصف ونصف فژاده 
فلم تق اللا صورة اللحم والدم 
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والشيء المحقق هو ان الذين يضيقون بالفة الفصحى 
وينفرون منها ويفرعون الى ما يسمونه اللغة العبامية 
١‏ عرفو اللعغة العربية الفصحی حی معرفتها قبل کل شي ء 
لالہم لم يتعلموها کا ينبغي ان يتعلموها . شقت عليهم 
في المدرسة ولم محسن اماتلهم حبيبها اليهم فاتخلوا دروسها 
وسبلة الى النفوذ من الامتحان لا وسيلة الى التعبر عن 
ذات نقوسهم . وانقطعت الصلة بينها وبين قلوسم وعقوم 

يعرفوا الا لغة الحديث هذه الي يديرون ہا لستهم 
حان بلقوڻ اصحا م وحن بتحدئون ال الآباء والامات 
والالحران والاخوات . ورعا نشا عن هذا شيء حطر جنا 
وهو ان قصورهم عن | باللغة قد اضطرهم الى القصور 
عن فهم كشر من العلل الذي كان 'بلقى اليهم ني المدارس 
والمعاهد والجامعات . فهذا العلل كان يكتب همم باللغة الفصحى 
فا قرأو من الكتب ویلقی الهم بلغة عتلطة من الفصحى 
والعاميذ » فيفهمون قليلا“ ويعجزول عن ؤ فهم الكشر » وحفظون 
ما ي الكتب والذ كرات عن شور الب پیدره سین 
بدعون ال الامتحان ولینسوه بعد ان يقرغوا من الامتحان . 
فهم مرون بالمدرسة مرا فيحفظون منها ومجهلون منها 
وما يلقى فيها اشياء . فاذا ظفروا بالاجازة المدرسية او 
الدرجة الجامعية رأوا أنفسهم علاء عم الققائون وبشهادة 
الدولة » ول ير الناس عتدهم علا أو شيثا يشبه العم لام 
م يتعلموا كا تعلم الناس ولم يفهموا كا ينبغي للناس ان 2 
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وآنة ذلك ان العلل ئي بلادنا لا یکاد یٹمر مع ان ذکاء القلوب 
وثفاذ البصائر وقدرة العقول على الفهم واليحث والاستقصاء 
كل ذلك لا بنقصنا » وانما الذي ينقصنا هو تمرين القلوب 
والبصائر والعقول على الشعور والفهم والبحث والاستقصاء . 

والأمر بالقياس الى اللغة الفصحى لا يعدو ان يكون 
کا هو بالقياس الى أي لون من لوان العرفة أمر الملم 
والجهل . بحسن العم فنحسن التعبر ونخطىء العلل فيخطتنا 
انعبر ... وإذا أتيح للتعلم ما ينبغي له من الأصلاح ففهم 
التلاميذ والطلاب. عن أساتذيم حتق الفهم » وامترج الملم 
بعقومم وقلوم وأصبح جزءاً من نفوسهم لا شيثاً يستعار 
اليوم ليتطرح غداءأتيح للمتعلمين ان يعربوا عما عرفوا من 
العمل وأتیح مم كذلك ان ينتخبوا فبا عرفوا من العم وأتیح 

ان يتوطن تي مصر کا بتوطن فيها آبناؤها وان يستقر 
فيها استقرار المواطن ولا ل ا لام الغريب . 

وما يقال بالقياس الى العلل يقال بالقياس الى الأدب 
وبالقياس الى الفن وبالقياس والى ما شاء الله من ألوان 
اللقافة وضروب النشاط العقلي على اختلاقه .. فلأمر ما 
نفر القن من مصر على حظ مصر في عصورها القدعة من 
اتقان الفنون والتفوق فيها .. 

ولأمر ما ظلت الموسيقى ني مصر كا يقول ذلك 
الصديتق الكرم الذي كتب الي ء في طور السجع والجناس 
والطباق متكلفة لا تصور شيا ولا تدل على شيء . 
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ومن خصائص الادب أنه لا ضع لا تخضع له ألوان! 
المعرفة الاخرى من هذه القيود الي تفرض ف المدارس 
والمعاهد والحامعحات . فأنت لا تستطيع اصطاع مهنة 
الطب أو المندسة إلا اذا اذنت لك الدولة في ذللك بعد 
أعرام معينة تقتضيها ي الدرس النظري والعقلي »> وبعد 
امتحانات معينة تجوزها ي يسر او في عسر . ولكناك 
لا تحتاج الى اذن للدولة لتكون أدياً ونما بكفي أن تجسن 
تناول القلل واجراءه على القرطاس مما ممكن ان يقرأه 
اناس لرى نفسك اديب ان شئت » ولراك الناس أدياً 
ان أعجبهم ما تذيع فيهم من فنون القول . وقد أتيحت 
الطبعة واتيحت الصحافة في هذا العصر الحديث فأصبح 
من الممکن لکل کاتب ان بنشر ما یکتب ئي کتاب او آي 
صحیفة › فاذا ری کلامه مطبوعاً في کتاب او منشورا ي 
صحيفة ظن انه ادیب . فاذا احس رضی الئاس عا يكتب 
استيقن انه من قادة الرأي . واذا احس إعراضهم ۴ا يكتب 
يشك ي انه مظلوم مغبون لا يستطيع الناس أن يفهموا 
عنه او بقلروا انتاجه الرفيع » واذا احس سخطهم على 
ما يکتب م ردد ني الثقة بأنه قد سبق العصر الذي كان 
ينبغي ات یعیش فيه وبأن ادبه قد جاء قبلی إبانه وبأن 
الأجيال المقبلة ستقدره حرا مما قدرته الأجيال المعاصرة 
وستفهم عنه حرا نما يفهم عنه العاصرون . 

ولست ادري جرب الادباء ما اجرب من هله 
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الصور الكشرة الي تصبحي وعسیي ي کل يوم والي 
يعرضها علي“ اصحاءما ليعرفوا رأيي فيها وحكمي عليها وهم 
واثقون قبل عرضها علي انها جيدة كل الجودة ومتقنة كل 
الاتقان . وهم يرضون عي کل الرضا اذا شجعتهم »› واثنیت 
عليهم . ولکته رضی موقوت لا یلیٹ ان يستحیل الى 
سخط واتام بالحسد والجحود والعقوق ايضاً ؛ اذا لم امضٍ 
ي الثناء والتشجيع . وهم يسخطون علي اشد السخط اذا 
رددت اليهم آثارهم متلطفا ول أمنحهم من الشناء والتشجيع 
ما كانوا ينتظرون . يرون ذلك اثرة ولا واشفاقاً من 
مناستهم لي وتفوقهم عل . 

كلك بكر الکاتبون عن عل وعن غبر عل وینشرون 
من الكلام ما يقرأ وما لا بقرأء ولا سبيل الى ان تقي 
هلا » وتصد الاس عنه . فالصحف غتاجة لأن تفيض 
آہارها وما اكثر ما تفيض الانبار بالغث والسمين . واذا 
رآی صاحب الكلام الغ ان كلإمه قد نشر الى جانب 
الكلام القم م يفرق بين هذا وذاك ولم يشك في انه أحسن 
وأجاد . ولم يزده هذا الا غروراً وامتلاً بنفسه فة بأئه 
يستطيع ان محرض کل ٿيء وان يقضي على کل شيء. 
وويل للدين لا بذحنون لقضائه حن يقضي ولا يؤمنون 
بقوله حن قول . 
والصحف لا تستطيع ان تطالب كتاما بالتجويد الفي. 
لأن نظامها يعجلها ويعجلهم عن ذلك . وليس المهم بالقياس 
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الى الصحف ان تنشر الادب الشائثق الرائتق فحسب وانما 
اللي يعنيها قبل كل شيء أن تنشر ما يفهمه الناس منها 
على احتلاف طبقاہم > دهي لا تحفل برقية اللوق ولا 
بتهذيب الطبع الا فليلا“ وانمها تحفل باذاعة الانباء واثارة 
اميل الى الاستطلاع . فهي اشد حاجة الى ما يبلغ ذلك 
من نفوس قرائها منها الى ما عتع عقوم وأذوافهم ويصلح 
قرم ومبذب طياعهم . ومن الصحف ما لا يعنيها ذلك 
قليلا“ ولا کدرا . والذي تقوله في الصحضف تستطيع ان 
تقوله ي الاذاعة الي تتجه الى الكرة لا الى القلة والى 
الكافة لا الى الصفوة . وكذلك نختاط القم أشد الاختلاط 
ولا يفرق القراء او رلم على أقل تقلبير بين الاديب 
والكاتب الصحفي اللي لا حظ له من عنابة بالادب او 
مشار كة فيه . 

والناس يتناقلون الأخبار والأحاديث بيتهم باللفة الي 
يتکلمو ا لا بتأنقون في ذالك ولا عنفلون له.. فل لا تلقي 
الصحف اليهم أنباءها وأحاديثها ذه اللغة الي يتكلمونما ؟ 
ذلك یسر على تاها حین يكتبون وأيسر على قراثها حن 
بقرأون . فأما التاق والاحتفال بصناعة الفارغن للأدب . 
وليس العصر الذي نعيش فيه عصر فراغ للأدب او عكوف 
. عليه او أتاة تي العاجه » واذا كثر نشر الكلام الذي 
پکتب في يسر ويفهم تي بسر ولا محتاج کاتبه ال أاة 
في کتابته لأن الصحيفة تعجله عن الاناة ولا محتاج قارئه 
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الى الاناة ي قراءته لآن اعباء الحياة تعجله عن الاناة ء اذا 
| کر نشر هذا الكلام السهل وكرت معه القراءة السهلة 
ألف الناس هذه السهولة وضاقوا با مشقة وکرهوا الحهذ 
واحيال العتاء » وأصبح الكسل لمم طبيعة وزهدوا في الفن 
وما پکلف اصحابه من انفاق الوقت والقوة واحمال المشمَة 
الشاقة والعناء المرهق . وماذا يصنع الطالب والتلميذ بين 
دروس تلقی الله إلقاء مهما وصحت ثلقي اليه الاخبار 
والاحاديث إلقاء مهملا واذاعة تصبحه بالكلام الكذر 
الختلف الذي يلقى اليه إلقاء مهملا ؟ لم لا تصبح سحاته 
كلها اهمال آي التفكر » وامالا قي التعبر »> وامالا ي 
البحث والاستقصاء > واهمالا“ ني الك على الاشياء وني 
تقدير الاشياء بينه وين نقسه ؟ 

ويزيد في خطورة هله الظواهر كلها ان الحياة العقلية 
جديدة بالقياس الى هذه الفكرة الي الحلت تشارك فيها 
فثة معينة وانتصر التعلم واستيقظ الضمر العام بينها . فعلمنا 
الحديث وادبتا الحديث وقافتنا الحديثة كل ذلك لا بعتمد 
على سنة موروثة ولا عادات يتلقاها الأبناء من آبائهم 
واا هو شيء طارىء بعد ان لم ڀکن › وهو طاریء 
بالقیاس الى فريق من الئاس دون فريق . 

فالتعلر غريب بن اللين لم يتعلموا » والأبناء الذين 
خثلفون الى المدارس والمعاهد والجامعات غرباء حجنن 
یروحون الى بیوتہم ویتحدثون الى آپائهم وامهانہم بل هم , 
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غرٻاء حن ينصرفون عن مدارسهم ومعاهدهم وجامعامہم . 

وهم حك هذه الغربة معرضون لكشر من الشر » معرضون 
هذا الجهل الذي يخمرهم ويأحذهم من جميع اقطارهم 
والاستسلام أيسر من القاومة والكسل يسر من العناء . 
فا هم لا يعيشون ٿي بيٿاہم اذن »٬‏ وما هم لا عپون حياتن 
عحتلفتين إحداها عسيرة ميو ها ثي معاهد الل والاخری 
يسر ة يلها ني الشوارع والأندية والملاعب والدور ؟ 
وكذلك يكون حظ اجهل من حياة الشباب اثر من 
حظ العم . وأثر الجهل في نفوسهم اشد من اثر الملم 
والأدب والفن .. أشياء يتكلفها الشياب تكافاً ولا تستجيب 
ها طباعهم وعقوطمم وقلوهم الا قليلا“ . والنتيجة الطبيعية 
لملا كله لو استقامت العقول وصح تقديرنا للأشياء وحكمنا 
عليها ان تقاوم الجهل وتأثره ني نفوس الشباب ما استطعنا 
الى مقاومته سبلا وان نكره الى شبابنا هذه السهولة الي 
بألفونْما والبي تغرم بالكسل وترغبهم فيه » وتحبب اليهم 
الجد وتزينه في قلوهم وتغرمهم بصعاب الأمور وتدعوهم 
الى اللحول من الأبواب الضيقة لا من الأبواب الواسعة 
الي لا تکلف الداتحلين منها مشقة ولا جهداً واللي اعرفه 
وبعرفه كشر من الناس ان ثي الارض بلادا اخحرى كشرة 
غير بلادنا عيا فيها الشباب حياة تدفعهم دفماً الى الاسترادة 
من العلر والمعرفة ثي كل لحظة من الحظاث النهار واليل 
وتدفعهم دفعاً الى ححاولة الحهاء واحمال المخقة وعدم 
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الاستسلام نا الكسل الذي عيت القلوب ويحمد جلوة 
العقول . وهم من اجل ذلك لا يضيقون بلغانيم 
ہا يدعوهم الى شيء من الجهد الكثر او 'القليل . 

من اجل ذلك لا يشرضوك لغة الشارع على اا 
وانما برفعون انفسهم بن جين وحن ساعة او ساعات في 
کل یوم من حياة الشارع هله الى حياة الكتاب والشعراء 
ي کتبهم ودواوینهم وال حاة العلاء ي کتبهم ومعاملهم 
والى نحياة الفنانىن مستمتعان ا ينتجون من ضروب الفن 
الجبيل على التلافها . لا عنعهم ذلك من النهوض بأعباء 
الحياة اليومية بل يشجعهم على احتال هذه الاعباء » يقيلون 
علیھا ویشقون ہا مطمئنن الى اہم سيتخففون منها انحر 
النهار بقراءة الشعر او النعر وبالاساع الى آيات المرسيقى 
وسيتخففون منها يوم الراحة بالاحتلاف الى التاحف يسئمتعون 
ا فيها من روائع الفن القد م والحدیث وبالتتره في الحدائق 
والرياض ينعمون فيها جال الطبيعة وسحرها . وهم بذلك 
محيون حياة الانسان الجدير ذا ا بۇدون للجسم حقه 
وللکاہم العقلية والشعورية حقها . بي تلك البلاد اول 
ق الاب ان يكتبوا بلغة الشارع فلا يتاح همم الا 
الاحفاق لأن الناس ينفقون اكر وقتهم في التتحدث بلغة 
الشارع والاسماع نما ويريدون ان يسرعوا منها إلى لغة 
الكتاب والشعر والتصوير والموسيقى والى لغة الطبيعة الي 
لا تتحدٹ الي وحدها راغا تتحدٹ الى نفوسهم بغر واسطة 
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ما آشد حاچتنا الى ان نفهم حياتنا الي اها ی 
. فهمها ونعلل اننا اشبه بالغريق الذي يقاوم النهر لأته ان . 
اسعسل له ادركه الموت . وحن نسبح ي حر لا قي لر 
من الجهل والغفلة ومن الابتعمذال والاسفاف . فن الحق 
علينا لأنفسنا ولوطننا وللأجيال المقبلة من ابنائنا واحقادنا 
ان نقاوم هله الامواج الجاهلة الي توشك ان تطقى علينا 
وتضطر نفوسنا الى الموت وتبركنا أجساماً نيا حياة الانعام 
لا حياة التاس . 

وما أشد حاجتنا الى ال نبذل أقصى ما نستطيع من 
الجهد لتصبح حياتنا القلية كلها تعليا لا تجهيلاً . 


التمثيل 


بل لست أدري أیعى ہا الشباب من ادبائنا كا عنوا 
بالفصومة حول الادب أيكون ي سبيل المحياة ام تكون 
اة ف سبيله » وحول صورة الأدب اتون هذا المراج 
اللي متعم القلب والعقل والذوق ويغي النفس عا یر فیا 
من الشعور بالهال والطموح اليه ام تكون ذلك الكلام 
اليوناني الذي لا يقرأ ولا يفهم لان اصحابه لم مسنوا 
القهم عن الفيلسوف الايطالي العظم بندتو کروتشه ول 
عسنوا التعببر عا لم مسنوا فهمه . فقالوا كلاماً يقرأه 
الناس فيظنون ام يقرآونڻ تلاك الكلات الني تأتلف منها 
العزائم او الطلسات والي فهمپا الجن ولا جد الناس ای 
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فهمها سبيلا . 

اما انا فأعى ذه الحصومة الجديدة عناية خحاصة لأا 
متعة ني نفسها اوا ولأنما تنفع الشباب الذين م يتورطوا 
بعد ي قراءات غريبة يفهمونها او لا يفهمو ما ولكنهم في 
اول حيانهم الأدبية يلتمسون طريقهم ويلتمسون نفوسهم 
ايضاً » ويتهيأون ليظهروا ني اثر هذا الجيل من ادبائنا 
ادد , 

وهذه اللبصومة الحديدة اثارها الاستاد الصديق عزيز 
أباظة منذ أيام أو أثرتها انا منذ عام ونصف عام › والفضل 
في إثارتبا راجع الى شاعرنا الكبير على كل حال . فقد 
قلمت الى القراء منذ حين غير قصر قصته الرائعة : 
١‏ غروب الأندلس ۽ وقلت ني تلك المقدمة اني لا افشط 
لمشيل الذي يعرض على الناس شعراً ني هذه الأيام » لأن 
التمثيل قد شب عن طوق الشعر ونحرر من قیوده وأوژانه 
وآثر الحرية المحرة والطلاقة الطليقة اللتعن تتاحان أي الئر 
اكثر ما تتاحان في التعبر . 

وشاعرنا الكببر صبور صن الأناة متسد لي كل ما 
يعمل ومتثد ي كل ما يقول › الى سماحة ني اللحلق 
ورجاحة ي الح وإيثار للعافية وازورار عن المراء . وهو 
من أجل ذلك تفضل فتقبل المقدمة بقبول حسن وصدار 
مها الطبعة الأولى لقصته الممتعة . ولكنه مع ذلك لم يرض 
رأيي ني الشعر النمشلي الحديث فصر من هذا الرأي على ما 
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کره وانتظر حى سكت عنه الفضب » ثم اقبل ي الاسبوع 
الاضي على رأبي ذاك ادلي فيه ويريد ال يصرفي عنه › 
ولکنه مع الأسف الشديد او مع السرور الشديد م يبلغ 
شيا . فهو ل يستطع ان يقنعي بأن الشعر عامة والشعر 
العربي خاصة يلائم التمثيل تي هله الايام » وایسر ما 
ينبغي ان نفكر فيه حين نعرض لذا الموضوع هو هذه 
القصص التمثيلية الي لا تكاد محصى والي تشغل ملاعب 
التمثيل في اوروبا وامريكا في هذه الأيام والي تتجدد تجدداً 
مطردا من عام الى عام كا تقفو امواج النهر الجاري ما 
يسبقها من الأمواج وكا تقفوها امواج يسعى بعضها ني إثر 
بعض ما دام النھر جارياً فیا رسم له من طريق . 

م لستقصي هذه القصص وكناما لرى لام تکون 
_الكثرة الكثرة ألشعر » أم للشر ؟ 

فان تكن للشعر فقد أحطأت انا e‏ 
وأؤكد له اني ابتهج غطتي ان اکن طا اکر ما يبتهج 
هو باصابته Ty‏ 
الذر » واود لو اتيح لي ان تكون قراءتي كلها شعراً › بل 
ان تكون حياتي كلها شعرا لأن الشعر الحيد جال خالص 
جد الائسان فيه نفسه وقلبه وعقله وذوقه ي غر مشفة 
ولا جهد» وني غر کلر ولا رفق » وي غر غرور ولا 
کریاء . ولان الشعر علق لقارثه عالاً کله صفو » وکله 
عو وكله ارتفاع عن التقائص وتنز”ّه عن الصغائر وكله 
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يسر واسماح . 

وما ری ان احداً یکرہ ان تکون حیاته کلھا شعرا › 
ولكن الناس يريدون والاقدار تقضي هم ما ثريد هي › 
ل ما ريلو هم . 

والاقدار قد قضت على الناس ي هذه الايام ان يكون 
حظهم من الشعر قليلا“ او أقل جداً من القليل »> وسن 
يدري لعلها e a e ea e‏ 
الجافية اللحشنة المحفوفة بالمكاره لتمتحن ما قلومم وغقحص 
مہا قلوہم وسىء ا الاخحيار منهم اة كلها شعر » وكلها 
روعة وجال ويسر ولسماح وصفاء ونقاء ني الجنة الي 
ادحرها الله لعباده الصالسن . فأما ثي هذه الدنيا الي نعيش 
منڏ د استأثر لمل قل e‏ ما اکر 
ي حا مهم المادية والمعنوية < جميعاً » فنحن مکرهوڻ ان نقنع 
بالشر ن اتح لا واللي يلائم هذه الياة الي تحياها 
ویژدي عا اغراضتا قیھا کا يستطیم ان يدا عنا . 

والشعر ليس تادر ي التمثيل وجده » ولکنه ادر 
أي الادب كله »> والشعر لا يتاح لكل من استطاع ان 
یشعر او یفکر او محس ان عنده شيشا يستطيع ان پقوله 
للناس ونما يتاح لقلة قليلة جداً ما الافذاذ المختارين الذين 
حختصهم الله عواهب متازة بأتيها امتيازها من انها نادرة 
لبسبت شاثعة ولا ميسرة ولا مكتسبة بالمحاولة والمطاولة 
,والعاناة وحدها ء وانما تحتاج الى المحاولة والمطاولة والعاناة 
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بعد ان توهب لبعض الطباع اللحاصة الي يۇء .ها الله موهبة 
الشعر إيثارآ . وآية ذلك ان كل أديب قد حاول الشعر 
ي أول امره طموحا منه الى هلا المل الأعى . 

٤‏ رد عه أکر الأدباء حن استبان لمم الهم 
باع وأضيق ذراعاً من ان ببلغوه لأن الشعر e‏ 
الناس اكتساباً وغا يتلقونه فضلا من اله الذي يؤتي قضله 
من یشاء من عباده .. 

ومها يكن من شيء فاني أدعو شاعرنا الكبر الى ان 
يستقصي ممي ما بعرض على الاس من التمثيل في العام 
الحدیث ری آتکون کارته شعرا ام نبرا . وما اشلت 
ئي أنه ان فعل سيعدل عما زعم ني مقاله الألحر من أن 
آساء الشعراء الممثلن ليست أقل کثر ا من آماء الكتاب 
الممثلىن › وسيۇمن اماتا لا يبلغ ا 
نواحيه بأن الثيل قد انصرف عن الشعر منذ عهد بعيد . 
وبأنه يستطيع ان يعد العشرات والخات من الكتاب الممثلن 
الذين بقدمون الى القراء والنظضارة عشرات ومثات من 
القصص التي كتبت نرا دون ان عصي عشرة واحدة من 
الشعراء الذين يقدمون الى الناس قصصاً تثبلية قد نظمت 
شعرا في هذا العصر اللي نعيش فيه . 

ويستطيع الاستاذ ان يذهب الى المدن الكرى الي 
تكثر فيها الملاعب ويزدهر فيها التمثيل وأا زعم بأنه لن 
جد خس قصص شعرية تمثل الآن في العام كله ء على حن 
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أنه سيجد مثات من القصص الدذرية تعرض على الاس تي 
كل ليلة فيها اليد وفيها الرديء وفيها ما هو بين ذلك 
ولكنها كلها قد صيت أي اللتر صباً ولم تصغ في الشعر .. 
وي . باريس مثلا“ عشرات من ملاعب التمشيل الجادة والمازلة 
وكلها تعرض على الاس الآن تمثيلا منثورآ › إلا ان 
بعضها يعرض قصص الفحول من الشعراء القدماء كشكسبر 
و كورني وراسن ومن إليهم . 

وج حب ان پراجےع الاستاذ نفسه فيا زعم من أمر 
الشاعر العظم إليوت فتمشيله المثور اكر من نمثيله الشبعري 
فيا أعل ء وهو بعد ذلك شاعر يعى بالشعر الحالص اكر 
ما عى بالشعر التمشلي . وقد يعرض له التمثيل من حن 
الى حان فيعمد اليه اثر اكثر نما يعمد اليه شاعرآ . وف 
فرشا شاعرها العظم الذي تمن له بالتفوق والنبوغ»وتۋمن 
له بالتفوق والنبوغ بلاد آحری غر فرنسا وهو کلودیل 
وتمثيله مع ذلك على کثرته وروعته وتفوقه لیس شعراً ولیس 
نرا بالمعى الألوف وانما هو شيء بين ذلك تحرر من الشعر 
ومن قیوده ولم بط الى الئتر الي يصطعه الناس عامة > 
وانما اتخذ لنفسه لوا خحاصاً من الر لا یکاد احد يشا رکه فيه . 

وقل مثل ذلك بالقياس الى البلاد الاخرى الي يزدهر 
فيها التمثيل . وما من شك في ان التعر قد انتصر على الشعر 
ني هذه الموقعة الي اشرت بينها وهي موقعة التمشيل » وقد 
كان الأمر بينها كذلك تي جميع العصور وني جميع البيثات ' 
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وبالقياس الى كشر من فنون القول لا بالقياس الى التمثيل 
وحده › فالعرب مثلاً تي جاهليتهم ٺم يعرفوا من فئون 
الكلام المتثور الا احاديثهم اليومية وامثالمم الساثرة وخطباً 
قصارآ كانت تلقى ني بعض المقامات ذهبت عنا ولم يبق لنا 
منها شيء . کانت کرم نجهل الكتابة وکان الذين عسنون 
الكتابة يصطنعونما أي معاملاتمم المادية ولا محسنون التعبر 
ها عا يريدون حى في أيسر معاملاتہم . وي العصر 
الاسلامي الأول كانت حابم العقلية. كلها شعراً وعرفوا 
اثر في شؤون العلوم الدينية وي شؤون السياسة حن كانوا 
مختصمون » وني شؤون الوعظ حن كان القصاص يذ كرون 
آلناس بأيام الله . تم جعل الئر يقوى شيثاً فثبثا حى يلغ 
أشده في القرن الثاني وإذا هو لا يكنفي ميادينه المقسومة 
له من حياة الناس ي العم والفلسقة والرسائل السياسية وغر 
السياسية ولكنه يطمع الى ان ينازع الشعر ي بعض فونه 
الي كافت خاصة به مقصورة عليه › واذا هو يشازع 
الشخر ف ادح ويتازعه ي الجاء وبثازعه ف الوصف 
ويئازعه في الرثاء ويقهره ي بعض هله الفنون ما اظن 
أته استطاع ان بيلغ من المجاء ما بلغه الجاحظ مثا“ 
منه في رسالة الربيع والتدوير . ولم يعرف العرب التمثيل 
لأن التمثيل اليوناني كان وثني الترعة فقد كانت الفلسفة 
اليوتانية ايضاً منحرفة عا ألف المسلمون والمسيحيون من 
امور. الدين › واولتك وهؤلاء قد عرفوها حق معرفتها 
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ولكن السب يسر جداً وهو ان العرب لم مجدوا المثيل 
عند الذين عاصروهم من الروم » فقد أعرضت المسيحية 
عن التمثيل ولم تكن آيات التمشيل اليوناني تعر ض على النظارة 
أو تقراً في الكتب حن اتصل المسلمون بالروم . ومن أجل 
هذا حاول العرب ان يترجموا كتاب الشعر لأرسطاطاليس 
فلل يستطيعوا ان يفهموه على وجهه لألْہم لم يعرفوا من أمر 
الراجيديا والکومیدیا شيئاً ذا بال . وحاول ابن سينا ان 
يلخص كتاب الشعر فل يصع شيثاً مع انه قد وفق إلى 
تلخيص اللطابة توفيقاً حستا . وليس لذلك سبب إلا ان 
المرب ومن عاصرهم من اليونان كانوا يتحدثون عن التمثيل 
کا يتحدثٹ اناس عا لا عققون . 

وأمر العرب تي هذا كله كأمر رهم من الأم القدعة . 
كانت حياتا العقلية كلها شعر أول الأمر + م نشا فيها 
ار فغلب الشعر شيئ فشيئا على فنون القول كلها › 
وحصر الشعر أي فن واحد من الفنون وهو الغناء . فقد 
کان التاريخ مثلا أو الحديث عا مضى من امور الناس 
يكون شعرآً قصصيا » م غلب النر على هذا الفن قليلا“ 
قليلا حى أقصي الشعر عنه إقصاء » بل كان تسجيل | 
نفسه يكون شعرآاً » واذكر إن شثت قصيدة الأعمال والأيام 
للشاعر اليوناني القدم اسيودوس . مم جعمل تسجيل العم 
یکون نرا قلیلا“ ليلا" حى استأثر الدر به کله »> وأصیح 
نظم العل شعرا شيئاً تعتمد اليه الأم المتحضرة عن إرادة . 
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'وتكلف ورغبة ني تيسر المفظ والاستظهار على الطلاب 
لا طبيعة سائغة هيسرة 

وكذلك استأثر ار بالحياة العقلية الانسائية ولم يبق 
للشعر إلا اللون الفنائي من هذه الحياة » على ان التر 
كيرا ما يزاحه ي هذا اللون أيضاً .. حى اضطر الشعر 

ي العصور النديثة إلى ان يتحرر ااا من قبوده التقليدية 
فيطرح القافية وبيسر الوزن وببعد عن أصله ا موروث ويدنو 
من الر دوا شددا , 

ومن هنا نشا ما يسميه الئاس شعراً منثوراً وما يسمونه 
شا ا > وما يسمه بعضهم شعراً أبیض . کل هذا 
جاء من تغلب الثر على الشعر ومن طموح اللاس الى 
الحرية الحرة الي لا تحب القيود حى ني الأشياء الي لفت 
فيها القيود . فاستحالة التمشيل من الشعر الى الدر ليست 
شيا غريباً ني الظواهر الأدبية لا بالقياس الى أمه بعينها > 
بل بالقياس الى الام كلها . 

وقد كان المثيل الأوروبي في أول أمره أيام اأنهضة 
شعراآً »> لان الأوروبيين ذهبرا به مذهب القدماء من 
اليونانيین واللاتینین فتطموه شعرآً » کا كان أولكلك 
يفعلون » ٻل روا أكر الموضوعات الي نظموا فيها 
الشعر التمشلي بين الموضوعات الي کان القدماء بنظمون بها 
شعرهم قروا لأساطبر اليونان والرومان ولبعض الأنباء 
التارعة اليونانية والرومانية » وقلا كاقوا يعرضون لخر 
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هله السار والائباء من المىضوعات . 

وشحرر آصحاب الکومیديا من هذا کله » کا کان 
القدماء من اليونان والرومان بتحررون مته .. فاشتقوا 
موضوعام من حياة الناس الذين كانوا بعاصرو ٣م‏ کا 
فحل مولیر ي اکر قصصه › وکا فعل ارستوفان من 
قبله عند الیونان » ولکن القرن اامن عشر لم يكد بظل 
الأدب الاوروبي حى جعل التمشيل يتحرر من هذه القيود 
كلها . فعمد الى النعر مكان الشعر عند الكثر من المئلن 
وترك الموضوعات القدعة الى المىوضوعات المحديشة » وما 
زال عضي ني طريقه هله ثاثرآ على مذهب القدماء حى 
انتھی ال حیث نراه الآن e‏ بالشعر إلا قليلا وإذا 
آم به لم يستأثر بالنظارة الا إن يكون شعرآً متاز حف » 
کا فعل ادمون روستان ي آواخر القرن الماضي وفي آوائل 
هلا القرن . وكا غاول بعض الشعراء الآن ان يقعلوا 
بن حن وحن , 
٠‏ فالتمثيل الشعري الآن طرفة .نادرة بطرف بعض الشعراء 
الممتازين ما الناس وقتاً بعد وقت › ولا منعهم ذلك من 
ان يعمدوا الى الت ثي بعض القصص لان الر قد أصبح 
اللغة الطبيعية للتمثيل منذ وقت قصر . 

وقد عرف العرب فن" التمشيل بآحرة حن اتصلوا 
بالأوروبين ورآوا ملاعبهم وشهدوا عثياي م وقرأوا آدہم 
التشل عل احتلاف ألوانه » فحاول بعضهم ان ا 
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الفن ي الأدب العربي مقلدين اول الأمر م مبتكرين بعل , 
ذلك تي ظروف فليلة جدا . فنقلوا كثرا من القصص . 
الفرنسية والانجلبزية نقلا“ مقارباً اول الأمر ونقلا دقيةا في 
يعض الأحيان . وأخذوا يعرضون هله القصص على النظارة 
من الشرقيين وأتيح لمم شيء من النجح . فألف الناس 
الملاعب وجعلوا متلفون اليها وجعل المثلون يستهوو مم 
بالشعر والغتاء واشياء اخحرى غر الشعر والغناء . والتاس 
يستجيبون لمم ستتعين ما يعرض عليهم . وبعض الشباب 
يشنفهم هذا الف وستائر بقلوہم وآموائهم » ثم يستهوي 
ملکام . وما آرى ان أديبيتا العظيمين الاستاذ عمود تيمور 
والاستاذ توفيق الحكم قد أحبا هذا الفن وحاولا ان ينتجا 
فيه إلا متأثرین عا كانا يشهدان من هذا التمثيل في آخحر 
الصبا وأول الشباب . ثم قرآ وتثقفا وتعمقا هلا الفن .وأتيح 
ها بعد ذلك ما آتیح من الابداع والامتاع . 

وثورتنا بالانجليز ني أعقاب الحرب العمالية الأولى هي 
الي أذكت جلوة التمثيل في مصر مسا في ذلك شلك . 
فهي قد أذكت شعورنا بأنفسنا وغضبنا لكرامتنا ومطالبتنا 
محقوقدا وذودنا عن حریتنا وکشفت عن کنوز کانت 
خبوءة ني أعماق ضائرنا » وفرضت على كل واحد منا 
ان عطي حر ما عنده لنفرض النفسنا على حصمنا ولنشعر 
العا بآلامنا وآماللا وسوّنا الى حقنا أي الحياة الحرة 
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إلكرعة وهي قد حولت شوتي من القصر إلى الشعب وآمعنت 
حافظ ني الاقبال على الشعب يؤثره مخلاصة شعره من دون 
الاغنياء والموسرين . وهي قد اضطرت شوتي إلى ان يشارك 
ي اللياة الحديدة بلون جديد لقنه الشعري العظم . اکرت 
رأیه في نفسه واکرت رأیه ني آمثه وقوة اعانه مواطنيه 
وست به إلى ان يذهب مذهب الشعراء الكيار ي الام 
الکری فحاول ان بکون له تثیسل کتمٹیل شکسبر 
وکتمثیل کورټي وراسن »› وکتمثیل فیکتور هوجو . 
فوضح قصصه التمثيلي المأثور . 

ولکن شوقي کان صاحب غناء لا صاحب تثيل > 
وکان مبتدئا ني هذا الفن التمثيلي فلم يتح له من الاتقان 
الا ما اتيح للمبتدثن النام»ن . وکان تثیله غناء وقد غىی 
فيه المغنون بالفعمل › وعاش جيل من معاصريه مستمتعاً 
بغناء عبد الوهاب ومنرة المهدية لبيته المشهور : 

انا أنطونيو وأنطونيو انا ... 

واظهر ما يلاحظ تي تمثيل شوق انه قصد بفنه الى 
موضوعات مصرية برفع ا من شأن وطنه وميط ا عنه 
الأذی کا فمل ي کلیوبارة وي بیز » وقصد به الى 
موضوعات عربية يصور با مجداً عريياً مؤثلا" ثابت الأسس 
ينعم الاس ي ظله بالسلم والحب والغتاء جميعاً آمئين ني 
استمتاعهم ذا کله للا يصرفهم عله خحوف او قلق . 
فأنشاً قصة المجنون . وكان الناس يطربون لغناء شوقي في 
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قصصه ذاك اكار مما يعجبون او لبون بتمثيله . ورعا 
حصح شوفي لتأثر بحضص الشعراء الاوروبيين الذين کال 
حاکیهم شرا ظاهرا نلمسه بأيديتا اذا حاولا ان غلل 
قصصه التمشلي ذاك . 
والشيء المحقق هو ان شوي احدث حدثا اديا سيحضظه 
التاريخ حن طوع الشعر العربي للتمثيل . ولكن التاريسخ 
سيحفظ هذا الحدث وحده دون ان مفظ شوقي فنا 
تيليا متازآ . وسبظل شوتي دائا“ شاعر غناء لاشاعر نميل . 
وذهب شاعرنا الكبر عزيز اباظة مذهب شوة 
يتحرف عنه قلیلا“ او کشرا إلا مقدار ما یکون بن 
شاعغر ین من انحتلاف الزاج وافتراق الطبيعة وتفاوت الاهواء 
فشاعرتا زي اباظة مغن" سواء اراد ذلك او نم یرده » وسحظه 
من اتقان التمثيل الحالص مدود جداً . ويؤمن بذلك من 
SS SS sS‏ 
ونظارته يطربون لمزالة لفظه ودقة معانيه ورقة اسلوبه 
وحسن تأيه )) یرید › اکر ما یطربون لا محسن من تدبر 
الحركة ولا يتقن من اجزاء الحوار . وشعر عزيز اباظة كشعر 
شو » يشخلنا اله الحالص عن اشخاصه » فنحن حن نقراً او 
نشهد قصة قصة العباسة لا نحفل بالعباسة نفسها » ولا بالرشيد ولا 
جعفر » وإغا محفل بالشعر اللي مجريه الشاعر على ألستتهم . وقل 
م ذلك بالقياس إلى قصصه الأحرى ومنها غروب الأندلس . 
فن غنائي رائع ما في ذلك شك وتشيل ساذچ سير“ ما في ذلك 


1۸ 


شك ايضاً . ولإ لا نقول الق ونقرر في صراحسة 
ان التمثيل عتد شاعرينا الكببرين شوتي وعزيز وسيلة الى 
الفضاء » على انه عند الشعراء المجيدين من الاوروبيين 
الممتازين غاية يتخ الغثاء احباناً وسيلة اليه . فليس شكسبر 
ولا راس مغنيين في تيليا وانما ما مثلان اول بغنیان 
في مواطن الغاء على حبن يغبي شوي وعزيز دائ ولا 
عغلان إلا قليلا" . 
ولا على الشاعرين العظيمين المصرين ان يفو نها التمثيل > 
فالتمشيل آحر الامر اقل کا من الخلاء واهون مله شأناً . 
قد استأٹر به النر في هذه الايام ولم يستطع هذا النر إن 
يغلب على الغناء ولا ان يشارك فيه مشاركة ذاث بال . 

وإذا قلت إن الدر قد غلب على التمثيل فأنا لا اريد 
ان اقرر حقبقة واقعة . ولا أريد ولا ينبغي لي ان 
اريد اصدار حك جب ان مضع له الفن › فليس لأحد 
من اناس ان يصدر مثل هذا الح لأن القن بطبعه 
اقوی قوة" واعز من ان محخضح لأحكام اناس مھا يكونوا 
ومها تكن أحكامهم » وانغا الشاعر ينبوع صفو يعطينا 
ماه النمار سواء آردثا ذاك ام م نرده » ولا على الينبوع 
ان نقول لي هذا للاء الصقو ما نقول فلن بغر قوللا 
ولن تغر آراؤنا من طبيعته ولا من طبيعة ما يعطينا . هو 
بحر فا يعطي » ونحن احرار فيا نصلع با .هدي الينا . 
هو يصدر عن طييعته أي الاعطاء ونحن نصدر عن طبيعتنا 
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تي الانتفاع والاستمتاع . 

فلیفض عاینا شاعرنا الکير من فنه ما تسمح به طبیعته 
ولیخل“ بيننا وبين ما نری ي شعره من ري وما نصدر 
فيه من حم »> فهو المتع داثا وحن الملعوون الى مائدته 
الكرعة > وآي باس عليه من ان رض او نسخط حن 
نستمتع تا يقدم الينا من الألوان . أترى الشمس تغل بنا 
ان رضینا نورها او سخطنا عليه . 

لا بأس اذن على شاعرنا الكبر من ان يقول فنرضى 
حن او نسخط › ونعرف نحن او ننکر+ولندكر قول رؤبة 
لبعض اللغويين حن اح مجادله لي بعض رجزه : علينا 
نقول' وعليکم تعربون . 
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اسراف 


لا اريد الاسراف ثي الال . فلست من الال وأصحابه 
ي شيء »> ولا اريد الأسراف ي السياسة » فا احب ان 
اكون من السياسة واصحامما في شيء » وانما اريد الاسراف 
ي تقددر الادب والحم عليه . وي تقدیر الادیاء والح 
عليهم . وتي اقحام العلوم المختلفة أي الدرس الادبي بغر 
حساب . وکان بقال فیا مضى من الزمان إن النحو ي 
الكلام كال لح ي الطعام » كثر منه حرج اكلام عن طوره 
ویفسده وقلیل منه یثزل بالکلام عن قسدره ویقسده 
ايض . وكان الفلاسفة من اصحاب ارسطاطاليس بقولون ان 
الفضيلة وسط بن رذيلتين تأتي احداهما من التقصير وتأتي 
الاحرى من الافراط . وقد حفظنا منذ الصبا ان شر 
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الامؤر اوساطها . والاسراف شر ي کل شيء » ولکنه 
اشد ما پکون نکر حن عمس الادب ودراساته فیخرجه 
عن ملاعمة الذوق ومحول بینه وبين احص ما متاز به 
تحقيتق التمة الفنية للقلب والعقل جميماً tT‏ 
ان فرغت من قراءة كتاب عن نفسية ابي نواس لاستاد ابه 
متاز لا شلك ني نباهته وامتيازه هو الاستاذ الدکتور عد 
اللوي استاذ الادب العربي بكلية اللحرطوم الجامعية . 
واحب ان اقرآر قبل کل شيء ان الکتاب. یصوٴر جهداً 
عنيفا حا ي البحث والدرس والاستقصاء والتأمل امهل 
الستأني الذي يطيل الوقوف عند القصيدة من قصائد ابي 
نواس بل عند البيت الواحد من كل قصيدة حى يستخرج 
من القصيدة اخحلص خلاصنها ويستخرج من الببت روحه 
الحفية لا في للف ورفق وحن تأت كا كان يفعل ابو 
نواس حن قال : 
ما زلت استل روح الدن أي لطف 
واستقي دمه من جوف روح 
حى انيت ولي روحان في جسدي 
والدن منطرح جس بلا روح 
بل ثي قسوة قاسية وعنف عنيف اشبه شيء عا 
تصنع الآلات القويسة الي ضر الأشاء هضرا عضر ها 
عصرآ وتستخرج خلاصتها ي غر رفق ولا مهل ولا أناة . 
م هو م یکتف ذا الرس العميق المنيف لشعر ابي 
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نواس البائس وإعا صنع هلا الصنيع نفسه يفلسفة فرويد وبكشر 
س اللراسات العلمية الي قام ا جاعة من العلاء حصائص 
الشعوب البدائية قدعها وحديثهسا ولكشر من الدراسات 
الديئية بعضها مس الديانات الساوية وبعضها مس ديانات 
أحرى قدمة وحديلة . ثم هو لم یتکلف ذا کله ولکنه 
جمع ما استخلصه من كل هنه العصارات المختاغة » عصارة 
بي نواس وعصارة فرويد وعصارات الدراسات المختلفة 
لأجيال اناس وعادانم ودياناتبم فخلطها خلاطاآ وعضها 
ضا واستخرج منھا کائناً غريب عرضه عليتا في کتابه 
هلا وس ماه آبا نواس . ومن حق الاستاذ ان نعرف له هذا 
الجهد ونقدر له ما احعبل من مشقة وعناء ونسجل له 
الراعة والمهارة والفطنة والذكاء » وحمد له آحر الأمر اله 
ليس من الذين يبيعون وقتهم ي هذه المياة الفارخة الي 
لا تغي عنهم ولا عن غضرهم شبٿا ونما هو صاحب جد 
متصل ونشاط خصب وعكوف دائم على الدرس والببحث 
والانتاج > وإخلاص صادق يف کل ما محاول من ذلك 
وحرص مؤكد على ان يتفع الناس عا يصل اليه من نائج 
ابحث وما مخرج لمم من هذه الكتب الي يتبع بمضها 
بعضاً والني لا عن ان يوصف شيء منها بالعجلة او بقلة 
النضج . ولكن من حفنا نحن بعد ذلك ان تحفظ أشد 
التحفظ حن نريد الك على منهجه في الدرس الأدبي ذا 
الشاعر الشقيٴ العظم أبي نواس . وأول ما يدعونا اليه هذا 


۳ 


التحفظ هو ان أبا نواس شاعر ققدم ودراسة الشعراء 
القدماء لا تحتمل كل هذا التشخيص الذي حاوله الأستاة 
لتا لانعرف من حقائتق حيانم إلا اقلها وأيسرها . وحن 
إن سألنا التاريخ م يكد ينبثنا من حياة أبي نواس بشيء 
ذي بال . إنغا هي أطراف حفظها الرواة . وعسى ان 
ريكونوا قد أضافوا اليها من احاديث الاس ومن عند 
انفسهم ما ليس بنه وبينها سبب . فالشعراء الناہون يكر 
عنهم حديث اناس وتخارع م الأساطر قبل ان وتوا 
ثم تنم هله الأساطبر بعد موتهم إلى غير حد » ولا مسا 
حن يكون هؤلاء الشعراء من أصحاب الهو والعبث 
والجون الدين يسرفون على اتفسهم من ذلك كله ي العمل 
ثم يقولون اكثر ما يفعلون › والذين وصفهم القرآن الكرم 
أصدق وصف وأقومه ني قول الله عز" وجل“ و والشعراء 
تبحهم الغاوول › آل تر r‏ ف کل واد يمؤن › وام 

بقولوك ا ل۷ يفعلون » . 

فإذا اردنا ان ندرس حياة هؤلاء الشعراء فار كل 
ادر ان متاط ونتحفظ ونتجتب الجزم الذي محتاج ای 
استقصاء لا سیل اليه“ . فکیف بالاستاذ الد كتور النوہي 
حن اراد ان یطہیق نظریات فروید على أي نواس » 
فرعم لنا انه ضاق بأمه لأنها لم تفرغ له وغنحه من حبها 
وعطفھا وحئاہا کل ما کان یرید لأنٰہا شغلت عنه بالقوت 
بعد ان مات أبوه وکسیت القوت بنفسها ولابنها من 


Yé 


وجه لقي او وجه آم اشد الاثم . وكان ملا الرمان الذي 
إفرض على ابي نواس حن انصرفت عنه أمه إلى الغمل 
احطر الاثار آي حیاته » فکره الساء جمیعا لانه کره امه وکره 
امه لأته اراد عندها اشياء لم يبلغها فأصابت نفسه هذه العقدة 
الي يسميها فرويد وأصحابه عفدة أوديب . ثم لم يقف امر 
ابي نواس عند هذا الحد فيا يرى الأستاذ ولكن انصرافه 

ن النساء دفعه إلى لوان ٣ة‏ بغيضة من الحب أمعن فيها 
اشد الامعان واستهتر بها اعظم الاستهتار وقال فيها ما قال 
من شعره الکشر . م کان انصرافه عن آمه وضيقه ہا 
وامعانه في حبه الم ذاك مصدراً فيامه بال حمر واستهتاره 
ععاقرتېا تي غر تحفظ ولا احتياط وني غر تام ايضاً . 
وكذلك يستقم للأستاذ تفسير راثم خلاب لحياة أبي نواس 
وشعره على احدث اللاهب العلمية أي التحليل النفسي 
وهو مذهب لا عيب فيه إلا انه متكلف من اصله لا يقوم 
على اساس متن من تاريخ أبي نواس او من شعره » 
وإعا يقوم على اساس من الفرض الذي عمد اليه المؤلف 
ليكون مبتكرآ مجدداً ارف على نفسه واسرف عل 
ابي نواس واسرف على قرائه آحر الأمر . 

والعلاء المعاصرون لم يطمئنوا بعد كل الاطمئنان الى 
نظريات فرويد ولا الى ما نشا عنها من فنون التحليل 
النفسي الذي اصح بدعاً شائعاً ئي اوروبا وهام به 
الامريكيون هياماً شديدا فكيف واا لست مطمشناً إلى 
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ان اصحاب فرويد واصحاب التحليل اللضسي برضرن عا 
صن الأستاذ بنظرياتہم حبن حاول ان بطبقها على شاعر 
. قدم م نکد نعم عن دقائق حیاته الواقعية شيا ذا حطر . 
ویزید امر ابي نواس تعقيدا حبه للخمر ونہالکه عليها 
وتفسر الاستاذ مدا التهاللك وذلك الحب . فقد اكير ابو 
نواس من تشبيه اللحمر بالعروس ومن تشبيه سعيه اليها مخطبة 
اللعاطب ومن تشبيه نمنها بالمهر . فا ايسر ما رأى الاستاذ 
في هذا ان الشاعر قد احب اللحمر حباً جنسياً » وما اسر ع 
ما ألغى التشبيه والمجاز والاستعارة في شعر ابي نواس كله 
وجعل كل ما تصرف به من ألوان القول وأساليب البيان 
حقائتی تصور حاته الواقعة تصويرا دقيقاً . وابو نواس م 
بالحمر هاما يوشك ان يكون عبادة فما اسرع ما يراه 
الاستاذ عبادة بالفعل . وكان ابو نواس كخره من امثاله 
الشعراء يلتمس للته تي كثر من الأحيان في بعض الأديرة > 
فوصف القسس والرهبان والبيع والاديرة ي كثر من 
الثتاء والتقريظ › فا اسرع ما مجد الاستاذ تي هذا كلنا 
ظاهر او حخفياً بأشكال العبادة المسيحية عند أبي نواس . 
وقد أحس اہو نواس الندم بين حبن وحين فققال شعراً 
رائعاً في الزهد » يصدق فه مرة ويتكلف فنا من فئون 
الشعر مرة اخحرى . فا اسرع ما يرى الاستاذ ان الشاعر 
كان مما اصدق الأعان وأقواه . وكذلك يستوي للأستاذ 
من آبي واس رڄل فن بأمه م قرف عنها حن فتن 
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عبه ذاك الآثم ثم آحب اللحمر حى رای شرما ديناً ثم 
فتن ہا فتنة جنية م كلف بأآشكال العبادة الميحية م 
کان مع هذا کله سلا صادق الاسلام . 
وآمر أبي نواس ايسر من هذا جداً واقوى من هذا 
جداً وأروع من هلا جد لو درسه الاستاذ على انه شاعر 
متاز من شعراء الحب واللحمر والمجون » ولو عي بأدبه وفنه 
شعره اکر ما عي بشخصه الذي لا نعرف من 
أمره إلا" قليلا“ . وشخص أبي نواس بعد ذلك كشخص من 
شئت من الناس أقبل على الحياة فامتحن فيها بألوان ال لحر 
والشر > صار أل الہ کا بصب الناس کلھم ال الله بذہم 
ان شاء وټوب عليهم ان شاء . فا اکر اللين عكن ان 
ثطبق عليهم نظریات فروید ي كشر من الثقة والدقة والفائدة 
ايضاً . فليعمد الاستاذ الى من حوله من المعاصرين فيحلل 
نفوسھم کا حب ووی . فأما ابو نواس وامثاله الادباء 
فحن تي حاجة الى اث نثذوق ادہم ونستسیغه فنستمتع عا 
فيه من روعة وجال اکر من حاجتنا الى ليل نفوسهم 
من غر علم بها ولا دليل عليها . واني لأنصح للاأستاذ ان 
يعود الى ابي نواس فیدرسه درس الاديب الناقد ویدع 
التحليل النضسي لأصحابه المائمين به الغارقن فيه . 


YY 


بۇس ابي نواس 


رحم الله ابا نواس وغفر له › فلشنا نلاك إلا ان 
نستنزل عليه رحة الله في الاأحرة بعد ان صبت عليه نقمة 
الناس ني الدنيا . 

فا اعرف من شعرائنا القدماء من كر القول فيسه 
واخحتلف الحم عليه وذهب الثاس ي امره المذاهب مثل 
ابي نواس . 

آعجب به النقاد القدماء والمحدثون اشد الأعجاب › 
وسخطوا عليه اعظم ااسخط » ورضي عنه النساك والفقهاء 
حينا وضاقوا به احیاناً . 

وا بالنديث عنه حاصة الناس وعامتهم وذهبوا في اللهو 
محديثه مذاهب الجد والمزل . 
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م لم يكفهم ذلك فأضافوا اليه من الاقوال والاعال ما 
۾ يقل ولم يفعل . م لم يكفهم ذلك فاخترعوا له صورة 
شعبية ليس بينه وبينها صلة » واخبرعت اللحاصة له صورة 
اخحرى مثقفة مهلبة کانت شرا ن الضورة الشعبية . 

وقد احرعت هذه الصورة الففة المهذية بعد موت 
. أبي نواس بوقٽ قصر وصى ان تکون اخترعت في 
حياته › احترعها المحجبون به والساحطون عليه . اولك غلوا 
فيه فحملوا ما لم محمل وهؤلاء أسرفوا عليه فأضافوا اليه 
منكر القول والعمل ما لم مخطر له على بال . 

ولست ادري ماڏا کان يصنع ابو نواس لو اتح له 
ان ينشر بعد موته ویسمع او يقرأ ما پروی عنه ومسا 
حمل عليه وما یکتب فيه . والشيء المحقق هو انه لو عاد 
الى هذه الدنيا ورآى الصورة الي اخترعت له والاحاديث 
الي تقال عنه لأنكر نفسه اشد الانكار . 

وقد صوار الاستاذ العقاد شيا من ذلك ني كتابه اللي 
أصدره منل ايام م لم يكفه ما صور من ذاك فأضاف هو 
ايضاً صورة جديدة الى ابي نواس ما آرى ائه يعرفها لو 
اتبح له ان يظهر عليها . 

وقد حدثت ي العام الماضي عن هله العناية الئجددة 
بأبي واس ني هذا العصر الذي نعيش فيه > فعللت ذاك 
تعلیلا“ مقاربا عا عکن ان کون من الشبه بين ما مجسد 
الناس بعد الثورة من الشعور بالتحرر والسخط على كشر 
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من التقاليد الموروثة . 

فقد اصدر الاستاذ عبد الرمن صدي كتابين عن ابي 
نواس بي اوقات متقاربة > تم أصدر الدكتور النومي كتاباً 
عن ابي نواس ي المسف الماضي »> ونشر دیوان ابي نواس 
تي الصيف الاضي ني طبعة مصرية جديدة . 

وهذا الاستاذ العقاد يصدر عن ابي نواس هذا الكتاب 
الاخحرر . 

واكر الظن إن ابا نواس سرى لنفسه صورة مقاربة 
فيا كتب عنه الاستاذ عبد الرحن صدقي لأله ذهب في 
کتابته عنه مذهب القدماء فل يتكثر عليه ولم يذهب ي 
تصويره المذاهب وان کان قد جلد درسه وفهم شعره ال 
حد ما . 

واكر الظن كللك ان أبا نواس سينكر بعض ما حمل 
لنشن اش غره في الطبعة المصرية الجديدة وما اكير ما 
حل عليه فا مضى من المهر . 

ولكن الثيء الذي ليس فيه شلك هو إن الحساب اللي 
سیکون ينه وبن الدکنور النوہي سیکون حسابا منکراً 
عسرآً » وان الشات الذي سيكون بینه وبن الاستاذ العقاد 
سیکون شاق ثقیلا" . 

وما ريك تي ان الدکتور النوہي قد ذهب ا نواس 
مذاهب لم تخطر له ولا لأحد من الذين عاصروه او 
جاۋوا بعده ول بطر لأحد من الذين نرسوه ! في العصر 
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الحدیث ؟ فقد زعم ان نفسه عد ادركها ما يسميه الباحثون 
المحدثون من اصحاب التحليل اللفسي عقدة أوديب › 
فأحب امه وکلف با كلفاً بلغ الميام وحيل يئه وبن 
غايات هذا الحب » فأدركه ما ادركه من هذه العلة الي 
افسدت عليه أمره كله وحولته عن المجادة إلى الطريق 
الملتوية في الحب . 

م م يقف عند ذلك بل ذهب ثي وصفه للخمر وغلوه 
في هذا الوصف مذهباً ليس أقل التواء من مذهبه الأول . 
فزعم انه قد عبد اللعمر وانخد عبادة اللحمر ديا وافان في 
ذلك كله افتناناً فيه طرافة وروعة . ولكنه لا مس الشاعر 
الائس من قريب ولا من بعيد . ۰ 

وتبعة هذا الاسراف اللي كلف صاحيه من لمشقة 
والجهد شيشا عظا“ لا محملها ابو نواس لانه لم يعرف من 
هذه الآثام الي حملت عليه قليلا“ او کشراً . 

ولا حملا شعر ابي نواس لانه م يصور من هله 
الآفات الي أضيفت اليه شيا . وإنما تحمل سذه التبعة على 
علاء التحليل اللفسي الذين استكشفو | علمهم هذا الجديد 
فأغووا به المتقنعن له الذين يتحفظون فيه ومجورون به عن 
القصد احياناً م يغرون به القادرين عليه والعاجزين عنه 
:فيضلون به ثرا من الناس . 

وحمل هذه التبعة الدكتور النوسهي لفسه لأنه الشوى 
قرام الشعر عن الطريق السواء ففهمه على غير وجهه 
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وحمل عليه من الأثقال ما لا يطيق وأضاع روعته وجاله 
.وأذهب مهجته ورواءه وجعله اشبه عا يعرض للمحمرم 
من المذيان . 

وأنت تستطيع ان تقرأً شعر ابي نواس ما صح له 
منه وما احرع عليه فلن تنجد فيه ما يشر الى هاتن 
الآفتعن من قريب او بعيد . وإنما هو شعر كشعر الذين 
عاصروا أا واس قد طرق الموضوعات الي طرقوها وذهب 
المذاهب الي ذهبوها وامتاز مما اتيح له من هذه الحصال 
النية الي اسبغتها عليه شخصية ابي نواس ونبوغه الفي 
لا اكير من ذلك ولا اقل . 

ومن أيسر الأشياء ان يذهب الباحث بشعر بشار 
ومطیح وحاد عجرد واللحليع وغرهم من الذين عاصروا 
ابا نواس او جاعوا بعده مذهب الد كتور اانو هي فينتهي 
م جميعاً إلى الهم قد اد ركتهم عقدة أوديب » هله 
الي ابتكرها علاء التحليل اللضي في هذا العصر الحديث ء 
فکانوا جمپع ا بون امهاہم ویکلفون ہن م لا پبلغون 
عبهم غايته فيدفعون إلى ما دفعوا اليه من الاحراف 
والشلوذ . 

وكل هؤلاء قد وصفوا الحمر وغلوا في وصفها وقالوا 
فیھا ما م يسبقوا اليه » فجائز ان يقال فيم مثل ما قال 
الد كتور النوسي في ابي نواس الهم عبدوا اللحمر واتخلوا 
عبادتما دين . والاسراف ني هذا كله واضح اشد الوضوح . 
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ولست ادري ماذا كان يصنع علاء التحليل النفسي لو ان 
اليوثان م يلقوا اليهم بأسطورة اوديب هذا اللي خحدعته 
الأقدار فاتحذ امه له زوجا ¢ ع عاقب نفسه وعاقب امه 
نفسها ذلك العقاب المعروف ؟ 

بل لست ادري ماذا كان يصع علاء التحايل النضسي 
لو ان الشاعر اليوناني سوفوكليس لمم يتشىء قصته تلك الي 
ازدحم عليها الشعراء من بعده على اختلاف العصور رالشعوب 
فأنشأوا ما انشأوا من القصص الكثرة الي تختلف براعة 
وروعة وجالا ؟ 

أكانوا تدون الى هذه الآفة ويزعون انها آفة شا 
ا کو ی ا 

واغرب ما في هلا الامر ان قصة اوديب هذه اسطورة 
لا عققها تاريخ ولا مېتدي اليها محث . وعسی ان لا يکون 
لما اصل من واقع الحياة اليونانية القدمة . ولكن للفن 
أعاجیبه والعل أعاجيبه ايضاً . 

وما اريد ان اجادل علاء التحليل اللفسي ني شيء من 
امرهم » فاست املك وسائل هذا الجدل ولا اقدر عليها 
ولا احب ان اقحم نفسي فيا ليس لي به عل . 

ولكن الثيء الذي استطيع ان اقطع به هو ان. 
الادباء الذين يقحمون انفسهم على هلا العم دون تعمق له 
او خصص فيه پسرفون عل انفسهم ومجنون عل الادب 
والفن وعلى الناس ايضاً سيثات لا تكاد تحص . 
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ذلك ان العلاء مم مذاهبهم ي البحث طون فيها 
ويصيبوك . وهم بعتمدون ي محثهم على التجارب فتستقم 
هم حينا وتخطئهم احياا . 


ابا الادياء فيلهيون ني ذلك مدهب التقليد والمحاكاة 
لامذهب الاستكشاف والاجتهاد . وما اعرف شيا لا يصاح 
فيه التقليد عن غره خصرة ولا فقه كالعلم . 

واذا کان من العسار ل ان جروا آراءهم هذه 
القليدية على الاحياء الذين بردم واوق ان بقولوا 
هم ويسمعوا منهم ويراقبوهم من قرب او من بعد لانم 
له علکون اداة هذا الببحث ولا محسنون التصرف ہا ر 
e ES‏ 
الذين بعد هم العهد ولم يبق لنا منهم الا الاحاديث ؟ 

و٤‏ طريفا ان عد القلدون لأصحاب التحليل 
التفسي الى الراث الأدبي والفني العربي والائساني عثل هذا 
التحليل » اذن لا تكون احاديثهم الا ألوانا من الاعاجيب 
الي لا تنقضي ولا يستطيع العقل ان عيط ہا . فکیف 
کان سقراط ؟ وکیثف کان ارسطاطالیس ؟ وکیف کان 
افلاطون ؟ وان آفة من هذه الآفات الكثرة الي يستکشفها 
الحالون اللفسيون انتجت فلىتفة ھۇلاء الفلاسفة وغرهم من 
قدماء الفلاسغة وحدثیهم ٩‏ 

لماذا حدى سقراط الموث وتحدى معه الأثيئيين ؟ ووقف 
موتفه ذاك الرائسع اللي يصوره لنا افلاطون ابرع 
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تصوير وأجمله ؟ 

ولاذا ذهب افلاطون في ابواب الفلسقة هذه المذاهب 
الرائعة الي 'التقت فيها الفلسفة العليا والشعر الذي بلغ اقصى , 
ما مکن ان يبلغ من الجال ؟ 

ولاذا امعن ارسطاطاليس ثي فاسفته تلك الحصبة المفضلة 
الي عاشت عليها الالسانية الماقاة ول تفرع بمد من 
الانتفاع مها ؟ 

وما الذي دفع مسل بن الوليد إلى العباية باللفظ 
والاحراف عا آلف الشعراء ؟ 

واي" آفة نفسية دفعت ابا مام إل الاحراف عن عود 
الشعر كا كان الاقدمون يقولون والاسراف في هذه 
الاستعارات الغريبة والمعانى الدققة ؟ 

ولاذا اسرف التي على نفسه في الثورة الماحة شاب » 
وني السخط على الياة والاحياء بعد ذلك » وتي الحرص 
على الحياة ومنافعها آخحر الامر ؟ 

ولاذا تشاعم آبو العلاء وسار هله السرة الي لم يسبقه 
ايها احد من المسلمين » ونظم هذا الشعر اللي لم يشا ركه 
فيه شاعر وفيلسوف ؟ ` 

عل ان امر بي العلاء هان » فقد فسره بعض مۇرخي 
الآداب العربية ي اول هذا القرن تفسرآ لا لو مسن 
فكاهة » فزعم أن تشاؤم ابي العلاء نم يته من علة نفسية 
ولا من غقدة من هله العقل الي استكشفها فروید واصحابه , 
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لأن 'امزها لم يكن قد وصل الينا بعد . 

ونما جاء تشاۋمە من جل آي ها هي عجر ا 
وجاءه عسر المضم من التزامه اكل العدس دهراً طويلا › 
فأفسد هذا كله عليه رأيه آي الحياة والاحياء واتاح لا 
قلسفته الحالدة الرائعة 


وكذلك فتن ذلك المؤرخ الحديث للآداب بالتفسر 
الطي لتشاؤم ابي العلاء ء كا فين استاذنا الشاب الد كثور 
النوبهي بالتحليل التفسي ي تفسر المجون لأبي نواس 

اما كتاب الاستاذ العقاد فالمر فيه تلف اشد الاخحتلاف »۽ 
فهو قبل کل شيء م يتكلف من الشطط ما تكلف الد كتور 
اللوي » ولم بکد پتای عن مذهب بعينه من مذاهب 
الدرس الأدبي وهو الاس الشاعر في شعره . 

م هو لم حمل على ابي واس من الغراثب والأعاجيب 
ما لا يستطیح ابو نواس ان محتمل . 

فالمذهب الذي ذهب اليه الاسئاذ العقاد في كثابه قاد م 
جديد في وقت واحد . 

كان القدماء بسمونه الاعتداد بالنفس وما زال المحدثون 
سموله کذللق ابضاً > اخذ بعض الادباء ارون 
يسمونه الرجسية . 

ذهبوا في ذلك مذهب التجديد والاغراب .. ذكروا 
قصة الأرجس ني الأسطورة اليونانية القدمة فاستعاروها 
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للمعجبين بأنفسهم ‏ من الكتاب والشعراء . 

وي الوقت نقسه ذهب علاء التحليل التفسي اا 

«فاستعاروا من قصة الرجس تلك تسمیته م الأعتداد بالنفس ` 

والاسراف ي الاعجاب ما حى بلغ هلا الاسراف ان 
کون مرضاً . 

واذا صدقتي الذاكرة فقد كان اندريه جيد يذدكر 
اأرجسية ثي بعض رسائله منذ اواحر القرن الاضي . ولعل 
بعض الشباب من اصدقائه الادباء في ذلك الوقت قد وصفوه 
ہا لانه کان يي کتبه الأول مشغولا" بنفسه لا یکاد 
بتحدث الا عنها . 

وقد ذكر الاستاذ العقاد النرجسية بالقياس الى اوسكار 
وایلد . «وهو من اصحاب اندریه جید ني شبابه ایضاً . 

فالأدباء الأورويون قد ذكروا الرجسية واكروا من 
ذجرها منذ اواخر القرن الاضي وما زالوا يدكرونہا 
الى الآن . 

فالاستاذ العقاد اذن لم ييعد عن ملاهب الادباء في 
حديث الأرجسية » ولكنه غلا فيا اعتقد غلواً شديداً في 
تعمقها على ملهب المحللان النفسين . 

فذکر من مذاهبهم وتجار مهم فنوناً توشك ان تلح کتابه 
بکتب العلاء » لولا انه لیس له معمل ولا مستشفی مجري 
فيها التجارب كا جرا العلاء »> ولیس امامه مرضى احياء 

ري علیهم هله اتجارب کا جربا اعلام . 
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: فهو ينقل لنا عملهم نقلاً" ولا يشاركهم فيه مشار كة 
صححة ولا جتهد فيه اجتهادهم ولا يستطيع ان يبي 
مذهبه على مثل ما ينون عليه مذاهيهم من التجربة والاستقراء . 

وانما هو يقرآهم ويفهمهم يبنا بأحاديثهم ويقرا نا 
تقرياً لا خلو من المشقة والمئف › وان کان هو قد قد الف 
ان يشق على فسه ويعنف ا ي البحث وني النقل ايضاً . 

م هو يسرف على نفسه قعلى ابي نواس حين مجري 
احكام الرجسية على الشاعر القدم » كا جرا المحللون 
الفسيون على من يفحصوم من الاحياء . 

والذين قرأوا كتاب الاستاذ العقاد قد وجدوا فيه 
تفصیلا “ کشراً عسبراً لأمر الغدد وتأثرها ثي الحياة التفسية 
للناس حن تختلف وحن تأتلف وحن تلتئم وحن جور 
بعضها على بعض . . 

وهلا کله کلام له قيمته وخطره حن يؤخذ المريض 
ر ا ا و کش جه ت 
المختلفة ومتحن تأثر الغدد ٿي مزاجه حن سکن وحن 
بنشط وحن يعمل وحن يقول . 

فأما ذلك البائس المسكن ابو نواس اللي لم يبق لنا 
منه الا شحره وفیه کشر نما حل عليه » رالا احاديثه 
وفیها کشر ما احترع ولیس له اصل » فالاستاذ لا يعرف 
من جسمه الا ما.نقلته الكتب من هذه الأوصاف اأمامة 
الغامضة الي لا تكاد نحقق منه شيا . 
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وهو لم عتحن غدد ابي نواس ولا سپیل له ال ان 
متحنها لأنها ذهبت فيا ذهب من شخصه . فاجراء الرأي 
فيه على مذهب المحللمن التفسيين لا لو من شطط لنت 
لا نستطيع ان نحلل من ابي نواس إلا كلامسه وكلام 
الناس فيه . 

وفرق بين ليل الغدد والاجسام كلها وبين ليل 
الكلام الذي قاله الشاعر و الذي قاله الرواة. 

فتحليل الغدد والاجسام قد یصل بنا إلى بعض الق › 
فاا ليل الكلام فهو ينتهي بنا إلى الظن وقد ينتهي با 
إلى الرجيح . 

ولسٽ ادري يقح کلام الاستاذ العقاد على الشخص 
احق لأبي نواس آم يقع على شخصه الدي احترعته اللياصة 
له ائناء حياته والذي غا وعظم امره بعد موته ؟ 

آم يقع على هذه الاشخاص الوصمية الي شاعت له في 
كثشر من البيثات الشعبية على اخثلاف العصور وعلى اختلاف 
البلاد والاوطان ابغاً ؟ 

وقد قرا الاستاذ العقاد كتاب ابن منظور وكتاب ابن 
هفان » وقرً اخبار ابي نواس ني كتب الأدب على 
اختلافها »> وهو من غر شك يقطم مثي بان لبي واس 
في هله الكتب على اخنلافها شحصن متباينان . 

احدهما شخص قال هذا الشعر الذي نستطيم مع بعض 
الجهد ان نستخلصه وخققه . والذي يصور إسرافا في 
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المجوؤن واغراقا ني العبث كا يصور اغراق ي الحد ايضاً ء 
اوي مذاهب الجد على اختلافها أي المدح والوصف والرثاء 
والزهد والصيد » وحن نستطيع ان نعتمد على هذا الشعر' 
ي استخلاص شخص ابي واس مه على نحو مقارب » 
لابقراءة الببت او البيتعن .. بل بقراءة الشعر كله او ما 
يصل لينا مته .. 

وقد فعل الاسئاذ العقاد هذا ما تي ذلك شك . 

وهد فعلته ألا ايضاً . ولکنه ينتهي الى ان ابا واس 
قد غلا ي الاعتداد بتفسه حى لم ير غبرها او لم يعد 
پرې غرها » ففتن بنفسه کا فن الرجس بصورته في 
الاسطورة القدعمة . 

ورأیت انا ان ابا نواس لم يعتد بثفسه اكثر ما اعتد 
شعراء كشرون أي ام كشرة بأنفسهم . 

قصاحب الفن معتل بنفسه داثا إلى حد ما . 

واعتداده پنفسه هذا شرط اساي للتجو بد الفي ٤‏ 
لانه لو لم یعتد بنفسه وفثه ل محفل بالشعر ولم يتانق فيه 
و مسن انگ علب 

واست أعرف خليقاً باس الشاعر إلا وله ي 
نفسه رآي عالف رأي ره فيه 

والاستاذ العقاد تشه شاع وما اظنه إلا قد عرف من 
تفسه شيشا من هذا الاعتداد » فلولا رضاه عن شعره 
نشره ولا عرضه على الناس ليقرأوه فیعجبوا بروعته ومحمدوا 
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فائله ,ويتتفعوا ما فيه من حكمة وفن . 

ولأمر ما تفاحر الشعراء واستبقوا ني الشعر وزضي 
بعضهم عن بعض وسخط بعضهم على بعض . وما أعرف 
شاعرآ الا وله من نفسه مرآة ينظر فيها فيطيل النظر قبل 
ان يظهر للناس » وهو لا يظهر لمم الا بعد ان يرضى عا 


تعكس عليه هذه المرآة . 

وقد کان اعتداد شار دنقیسا اکر چداً من اعتداد 
ابي نواس . 

فاذا کان اپو نواس نرجسياً فلست ادري م٧اذا‏ بكرن 
بشار ؟ 


اما اني فقد تجاوز ني الاعتداد بنفسه الحد اللي 
وت عة كرة ارا > وهو الذي قول في اول 
شبابه وآلحر صباه › أي آ ي الوقت الذي تظهر فيه الرجسية 
وتؤتي أول مرها : 
أي“ مکان ارتقي ۱ آي عظم اتقي ! 
وکل ما قد خلق الله ومام حلق 
حشر ئي هتي كشرة في مفرتي 
وهو الذي يقول حن شارف الحمسين : 
أنا الذي نظر الأعى إلى أدبي 
وأمعت کلاتي من به هم 
أنام ملء جفوني عن شواردها 
ويسهر الحلق جراها ومحتصم 
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وهو الذي يقول ثي القصيدة نفسها : 
الحيل والليل والبيداء تعرفي 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

وما عرف ان ابا نواس او بشارا او مسلا“ او أبا تام 
قالوا شيا يقرب من هذا . 

وکان ابو العلاء لي شبابه معتداً بنفسه ان صح هذا 
المذهب حن يقول : 

وإني إن كنت الاح زمانه 
لآت ما لم تستطعه الاوائل 

وما اعرف ان ابا العلاء ء نسي نفسه قط ۽ فقد کان 
یذ کر دالا" بافته تلاك ف اول عهلده › وبأدپه وفاسفته 
حن تقدمت به السن . 

وما أظن أن ابا العلاء كان نرجسياً او مسرفاً ني 
الاعتداد بنفسه » فالنظرية لي نفسها لا تسنقم حان حجري 
على من سبقنا بم اموت وعلى الشعراء خاصة . 

ففي كل شاعر تصيب من الغرور »> وتجويد الكلام 
نفسه يغري الشعراء باظهار هذا الاعتداد » لا لآنه من 
حقائق نفوسهم داثاً > بل لأن الكلام يواتبهم فلا يقدرون 
على دفعه . 

وخيبّل الي ان الاستاذ يسرف ايضا ني أمر النسب 
وتأثره ي ر جسية ابي واس اڻ کان ابو نواس نرجسیاً . 

فشعراء الموالي كلهم کانوا مهتمول السب ويكرون 
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اقول فيه » وقد سخر ابو نواس بالنسب والسابن في | 
هذين البيتعن اللذين اهلها الاستاذ العقاد » واللدين بقوغا 
للنسابة المعاصر له وهو الكلي : 
ابا منلر ما پال اتساب ملحج 
مغلقة دوني ونت صديقي 
فان تعزٴني يأك ٿئاڻي ومدحي 
وإن ناب لا سداد علي طريقي 
فالرجل الذي يعيث بالنسب والنسابن إلى هلا الحد 
لا محفلل ني حقيقة الأمر بأن يكون نسبه ني المرب او 
ئي العجم وي عدنان او ئي قحطان » وکان اپو نواس 
شعوباً كا كانت كرة الوالي في عصره وقبل عصره 
ومنذ العهد الأول لبي امية . والاستاذ العقاد يعرف من 
هذا مثل ما اعرف . يعرف من امر ابي نواس الأعى 
واماعيل بن يسار » ويعرف من أمر ألقدماء والمحدثن 
من الموالي ما يصور إغرافهم في التنكر العزب والبخط 


هذا كله هو الشخص الحتق لأبي نواس .. فاا 
الشخص الآخر فهو شخص اخترع كا قلت في حياة ابي 
نواس نفسه » ونری له ي کتاب اٻي هفان صورا 
لا نخلو من جال وفيها قبح کشر ايضاً . 

فقد اذ ابو نواس رمز للاستهتار والاژدراء بكل 
, شيء وإهدار كل قيمة › وجعل الذين يريدون ان يعربوا 
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.. عن دات انفسهم وعما 1 صدورهم م هلا الازدراء ٤‏ 
يقولون ما مخطر همم ثم يضيفونه إلى هلا الشخص الرمزي 
الذي موه ابا نواس . ولیس ابو نواس بدعاً ني هلا . 
فن تبله الخ سقراط رمز للاغراق ني الفلسفة حى تبلغ 
السحخف کا صوره ارستوفان ي قصة السحاب > وحی 
ذهب بعض المحدثن إلى ان سقراط لم يكن إلا رمزآً . 
هزل به أصحاب المزل وجد به أصحاب الحد . 

وما من شك ني ان التحليل النفسي لسقراط هذا 
الرمزي ينتج لنا الأعاجيب » كا أن التحليل النفسي لأبي 
نواس الرمزي ينتج لا کدرا من الأعاجيب . وقل آنتج 
لنا الأرجسية في كتاب الاستاذ العقاد » وأنتج لنا في العام 
الماضي ذلك الرجل الذي أصابته عقدة أوديب . 

ومن يدري لله يتج لنا فنوناً من الأعاجيب إا 
. مضينا ني إجراء التحليل النفسي عايه . 

وبعد › فاي أمد للاستاد العقاد تصر حه پأنه ل یرد 
إلى النقد الأدبي بكتابه هذا › 'ولا إلى الدراسة الفنية لذا 
الشاعر العظم الظلوم . 

ولعله ان يفرع ممذه الدراسة الفنية ي كتاب جديد › 
وما اشلك ني انه ان فعل فسيمتعنا امتاعاً ألفناه منه دالا . 
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جد ابي نواس 
© 


کت اکتب عن ابي نواس منذ اکر من ربع قرن » 
فضاق کٹر من اللحافظن عا كنت أکتب عنه وعن 
اصحابه وعا كنت أصور من حيانهم تلك الي أسرفوا ما 
على انفسهم وعلى الاس > CEE‏ 
واللهو ومن الدصابة والفبكاهة ومن الاستهتار بالام 
والمجون . 

ضاقوا بذلك وأشفقوا منه على احلاق الشباب في ذلك 
الوقت › وظنوه جديراً ان يغري الشباب باللاعة ومجنح 
re‏ الى ما يفسد الروءة » ويفل الحد »> ويصرف عن الحد 
والعمل والارتفاع عن الصغائر والعناية بالمهم من الامر »› 
حى اضطررت ني تلك الايام البعيدة إلى أن أبن لأولثك 
الملحافظن ان ایا نواس على موه وعبثه وجونه کان رجلا 
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عظم اللطر ف عصره الذي عاش فيه يسع لأصحاب اليد 

من العلاء ويروي عن اصحاب الجد. من العلاء ايضا 2 فقد 
احتلف الى رجال الحديث فسمع منهم ما شاء الله ان يسمع . 
وانحتلف اليه رجال الحديث فسمعوا منه ما شاء الله ان 
يسمعوا كذلك . وكان الشافعي رحه الله احد الذين لقره من 
هؤلاء ورووا عنه الحديث كا رووا عنه الشعر . واحتلف 
ابو نواس الى الفقهاء فسمع منهم وقال لمم » وجالس 
أصحاب الكلام > وشار کهم ني علمهم بالالميات وتالا م 
ي اصول الدين » وكان يته وبن العتزلة وابي اسحاق 
النظام منهم حاصة خصرمات شط : م جلس الى 
علاء اللغة ورواة الشعر ونظر لي النحو قأحسن النظر 
واكثر الرواية للقدماء . واثر هذا كله في فنه الشعري حى 
قال كشر من أئمة اللغة : لولا اغراق ابي نواس ي المجون 
واستهتاره بالام لاستشهدنا بشعره عن صحة اللغة والنحو 
جميعاً » م هو بعد ذلك قد اتصل برجال السياسة على 
احتلات طبقاتهم ومنازمم فلقي الحلفاء والامراء من العباسيين 
واشتد اتصاله بالرشید والامان منهم خحاصبة ولقي الوزراء 
والكتاب ورجال القصر على الحتلافهم 

وعرف هذه الطبقات كلها من الئاس وظفر عندها 
بالاكبار والاجلال كا تعرض عندها الشيء من السخط 
غر قلیل . فقد کره الرامكة وکرهه البرامكة » ونال 


جواثر الرشيد وذاق سچنه » ونادم الامين وذاق سجئه 
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كذلك »› :ورحل بشعره ال امراء اا في شرق الدولة 
وغرما فدح امراء العراق ومدح امراً من امراء مصر ؛ فل 
يكن اذن بالرجلل الي فرغ للام والمجون والبث بل م 
بسثغرق الام والمجون والعہٹ اکر وقته › کک کان 
لالجد من حیاته نصيْب أي نصيب 

ولکن الاس ي عصره ولي البصور الي جاءت بعد 
عصره شغفوا بعېثه اکر نما شغفوا مجده وصرامته . ولیس 
کل الناس کالشافعي رجه الله بلقی ابا نواس فياخ مته 
خر جده وبعرض عا اسرف فيه على لفسه وعلى الناس ۽ 

والناس ابدا شغوفوڻ عا يسرهم ويلهيهم › معنون عا 
یفکههم ويسري عنهم » مدفوعون الى الاغراق ي ذلك 
والتزيد منه والاضافة اليه والمبالغة والاسراف فا يضيفون ۽ 
فهم قد تكتروا على ابي نواس فحملوه من الكلام ما م 
يقل وحلوه من الاعال ما لم يعمل » واخترعوا اشباء يكفي 
ان لثظر فيها لسخر منها م ثم نقف عندها بعد ذلك » لا لابا 
تصور لنا ایا نواس > بل لأنها تصور احية من .نواحي 
اللفس الانسانية وهي ناحية الاغراق والغلو واناد الاجاديث 
الميخرعة وسيلة لا إلى السلية والتسرية فحسب بل إلى ما 
هو ابعد مدى من التسرية والتسلية › الى شيء من من التعبر 
عن ذات الانفس والتسار بالاسماء المعروفة ما يضطرب 
فيها من اللحواطر والمعاني والعواطف الي يتحر ج الانسان 
من ان مجهر ا او يضيفها إلى لفسه . 
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فکشر من الناس تمنوا فا بيهم وبن انفسهم ألواناً من 
الام وفنوثاً من الهو م يتح م ان يقارفوها » ولکن 
نفوسهم تعلقت ا وغلت ي مداعبتها فسروا عنها ڏه 
الاحاديث الي اخترعوها من عند انفسهم وأضافرا إلى 
واس وغبره من معاصریه اولثك الماجنن العابثن 3 

وانظر الى ما رواه بعض الرواة عن ابي نواس حن 
وفد على . الحصيب ني مصر › فقد زعموا فا زوا انه 
احب فى من فتيان القبط » والتمس عنده الرضى فاشرط 
عليه .ذلك الفى إن بتلصر > ففعل وشارك اللصارى في 
عباد ېم وحقلاہم >) کرهه من اجل ذلك العشددزن ٤‏ 
الدين من أهل مصر فلهج به بعضهم وتعرض لمجاثه . 
. وهذا سخف من السخف ما ي ذلك شك . فلم يأت 
ابو نواس الى مصر تاجرا ولا عاب ولا مبتغيا للذة السياحية 
وانغا وفد على آمر من امرائها لیمدحه ویأخحد جوائزه › 
وكان ضيفاً عند هذا الأمر > فلو قد انحرف عن الدين 
هذا الانعراف اللحطر وخرج منه ليدحل قي دين آلحر لا 
وجد الأمر بدا من ان مجري فيه حك الاسلام ويعاقبه 
عقوبة من كقفر بعد اعان . 

ولكن ابا نواس قال كشرا من الشعر العابث الماجن 
حینٰ کان ممصر کا کان يقول ذلك حین کان بیغداد او 
بالبصرة او بغرها من مدن العراق والحجاز فتكثّر بعض 
حاسدیه ورووا عنه هذا الألم العظم > واكر الظن ان 
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الحسد هو اللي حلهم على رواية ما رؤوا » وان ابا نواس 
أ ظفر عند الحصيب عا لم بظفروا به » ونال مته ما لم يطمعوا 
فيه فضاقوا مکانه › وقالوا فيه ما قالوا . ؤما اکر ما سی 
الوشاة بأبي نواس عند الرشيد والامان وعند وزرائها 
وانبموه بالزندقة فلم ببلغوا ما ارادوا شيا لانم لم يستطيعوا 
ان يقيموا البينة على ما زعموا » ولأن الرشيد والأمين كان 
لا يتشددان في طلب الزنادقة واحد التاس بالشبهات كا 
فعل المهدي فأراق كثراً من الدملء بغر حقها . 

کان الحدیث عن ابي نواس اذن ني ري المحافظن من 
ريع قرن او اکار من ريع قرن خطرآً على الاحسلاق 
حشی منه على الشباب ان يتورطوا فما لا ينبغي ان يتورطوا 
فيه : فأما الآن فقد تعقد مر ابي نواس تعقداً شديد حف . 
فقيه او ثي الحديث عنه حطر على الاحلاق عند بعض الذين 
لا ممتمون بالمحافظة .ولا عپون ان مہتموا ہا » بل يكرهون 
ذلك اشد الکره ويتفرون منه اعظم التفور لأن حياهم الفنية 
والأدبية كلها تأباه إباء شديدا . 

فالاستاة سلامة موسى ملا ليس غافظ] وم یعرف 
با محافظة ني يوم من الايام » وانما كان أي طليعة المجددين. 
ولقي كشرآً من العنت ي سبيل هذا الشجديد » وهو مع 
ذاك يشفق من ابي نواس على اخلاق الشباب وعقوم 
لأنه فیا یری الاستاذ سلامة موسی قد استنفد شعره أي 
المجون وتي هذا الجون انحرف عا يلائم الطبيعة وما ألف. 
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الاس من امورها . ثم اول الاستاذ ان يعلز شذوذ أبي 
نواس هذا فرده الى الائفصال ني عصره بن الرجل. 
والمرأة . وواضصح ان أيسر ما يقال في هذا الرآي ان صاحيه 
يقرا شعر ابي نواس لان ابا واس لم يستنفد شعره 
ني المجون › وانما قال في فنون الحد اكثر مما قال ي 
فنون المزل » كا لاحظ الاستاذ العقاد ذلك منذ ايام > 
لأنه قرا شعر ابي نواس قراءة المسترعب المستقصي . فلآبي 
نواس ي الزهد شعر حسده عليه ابو العتاهية وغيره من 
اصحاب الزهد › ولأبي نواس ني الصيد شمر ١ا‏ أحسب 
ان احداً من الشعراء سبقه اليه ولحقه فيه » ولأبي واس 
بعد ذلك شعره ني المدح وشعره في الوصف وشعره في 
الغرل النقي“ اللائم الطبيعة »> وما ألف الناس من 
أمرها . وله كذلك شعره لي المحجاء الذي لا إمم فيه 
ولا احراف »> واو نواس يشارك القدماء والمعاصرين له 
والذين جاءوا بعده في وصف الجمر والمضي ي التغي ما 
إلى ابعد اللحدود . 

وکل هذه الفنرك من جد ابي نواس ودغابته ليست 
خطرا على الشياب › لاأ تفسد الاقم ولا عقوم › ولیس 
كفي ان يقرا الشاب وصفت الحمر .لفن ہا او يعكف 
عليها » وما كر الذين يعكفون عإِن اللحمر وهم هلون قول 
ابي نواس وغره فيها من الشعراء اشد الجهل وأبعده 
مدی » ولملهم لا محفظون فيها بيا واحداً قدا او 
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حديثآ شرقياً او غرياً . واللاس بقرأون الغزل مند کان 
الغزل » فلا يدفعهم ذلك الى الميام بالحب او الفتون 
بالنساء . والناس يقرأون المدح فلا يتكلفون ان ممدحوا » 
ويقرأون المجاء فلا يتكلفون ان هجوا ء ويقرأون الزهد فلا , 
إيزهدون »› وما اکر ما قرا الناس القرآن و“ععره فل پصبحو! 
اساك ولل لصوا نفوسهم الدين ». وما اكثر ما قراً 
المسيحيرن الانجيل فم بصبحوا قسیسان ولا رهباناً . 
يتخنون بشعر الصوفية من المسلمان والمسيحيين › 
بستمتعول لا الشعر دون أن يتصوفوا او مجردوا انفسهم 

من u‏ المادية وأئقالما وأوضارها . 

واحرى لم يوفق فيها الاستاذ سلامة مومى وهي a‏ 
شذوذ ابي نواس عا سمیه بالانفصال بن الجنسن . 
یکن ابو نواس شاذاً في عصره متفرداً ذا الشذوذ ء وانما 
كان واحداً من كثرين لا يبلغهم الاحصاء ني القرن الثاني 
والثالث على اقل تقدير . ولم يكن الانفصال بين الجنسين من 
المعطورة محيث يظن الاستاذ في ذلك العصرٌ »> فا كان 
ايسر اللقاء بينها أي ظروف الجحد والمزل جميعاً .. واذا 
كان الحرائر ني ذلك الوقت » او بعض. الحراثر بتشلدن 
ني الحجاب او يشدد عليهن فيه » فقد كانت هناك اجيال 
من الاماء وأنصاف الخحراثر لا يرين في لقاء الرجال حرجا 
ولا يلقن فيه جناحاً . 

ورعا كان هذا الشذوذ ظاهرة من ظواهر تلك الحضارة 
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المختلطة الي التقى فيها العرب بأجيال من الناس لم يكن 
امم بم عهد فا مضى من ايامهم والذي تحررت فيه الأم 
المغلوبة من الساطان العربي اللحالص وظفرت فيه بالمساواة 
في المحقوق السياسية والاجياعية فأسكرها الظفر وابطرها 
ا أ من الحرية » وابظر الأغنياء والمارفن خاصة ما 
اتیح من ارف والنعم فتجاوزوا کٹرا من الحدود 
الي م یکونوا بسثطيعون أن يتجاوزوها جهرة حن کان 
السلطان عزبباً حالصا . وليس ادل“ على ذلك من انك تقراً 
شعر الفحول من شعراء العرب ايام بي امية فلا تراهم 
مجهرون بوصف الحمر ویتجاوزون الحدود في ذكرها ۽ 
لا نستي منهم الا الشعراء اللين. ل يتخذوا الاسلام ديا 
واللين لم يعرض لمم المسلمون فيا كان دينهم يبيح لهم من 
شرب الحمر ووصفها . فالأخحطل مثا یشرب اللحمر وبصمها 
وينشد وصفها بن يدي الحلقاء والأمراء لا بتحرج من 
ذلك ولا یری اللعلفاء والأمراء عليه بأساً فيه لأنه کان 
سيحاً » تببح له مسیحیته ان برب اتير وبق : 
فأما الفرزدق وجرير وامثاليا فا اشك في انهم كانوا 
يشربوك انحر سرا حن يتاح لحم شرا . فاا وصفها 
والافراط فيه والجهر به فشيء لم یکن يرحص ها به . وهلا 
الشذوذ الذي نلاحظه عند ابي نواس واصحابه من الشعراء 
والکتاب من الوزراء وبعض رجال السياسة ل يظهر الا بعل 
هذه الثورة الي حررت الأم ا مغلوية وسوت بينها وبين المرب 
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في الحقوق السياسية والاجياعية . فأما قبل ذلك فلا اعرف 
ان شاعرا عرياً جاهلياً او اسلامي) احرف عا ألف الناس ٠‏ 
ي سرته او قوله » ولا عرف ان حخليفة او امعراً او 
رجلا من رجال السياسة والحكر ورط في شيء من هذا 
الام او دفع اليه ... هي إذن آفة طرآت بعد الثورة 
العباسية لا قباها . وقد بدأت دلائل الاستهتار بشرب اللحمر 
ووصفها تظهر 1 اواخر العصر الاموي حان استهتر الولید 
أبن يزيد ائناء ولايته للعهد وائناء حلافته القصارة باللهو 
وجهر بالمجون » وتغى بذلك في شعره خارجا عا ألن 
بنو امية وعما ألف العرب من الحد والوقار . وقد ادى 
الوليد تمن هذا الاستهتار وكان دمه هو الشمن . 

فأما الشذوذ الذي نراه عند ابي نواس ومعاصريه فل 
يظهر ولم جهر به احد إلا بعد ان قامت دولة بي العباس 
وتغلب العنصر الاجني على كدر من امور السلطان . 

وظاهرة اخرى ليس من ملاحظتها بد وهي ان 
الشعراء الذين استهتروا بالمجون واللهو وجهرقا باللالاعة 
والام کانوا جمیعا من غر العرب . كانوا من الفرس او 
من اشياه الفرس » من اولئك الموالي الذين اتقنوا اللغة 
العربية وبرعوا فيها وتفوقوا في فنون الادب المربي على 
العرب انفسهم . ولم يكونوا سكارى هلا الظفر الذي 
اتیح لمم حن سوا بيتهم وبن العرب فحسب + بل كانوا 
e‏ بتفوقهم على العرب ي حص ما امتازوا به وهو 
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الشعر . وماذا تقول في عصر يبه فيه يشار وابو نواس' 
وابو العتاهية ومسل بن الوليد ؟ فاذا ظهر بين هؤلاء شاعر. 
ينتعي للعرب فسبه مغمور وعروبته مطعون فيها . 

فقد كان هذا الشذوذ إذن دخلا" في الحاة العربية 
لأسباب كثرة اشرت الى بعضها ولا أطيل باستقصاثها الآن 
واخحص ما امتاز به هذا العصر هو هذا التحرر الذي 
يتجاوز به اصبحابه حدود الحرية الألوفة . فبشار مشلا“ م 
یکن شاذا کكأبي نواس واصحابه ولکنه کان مستهتراً 
بالعبث والمجون مغرقا ني شرب اللحمر ووصفها مستخفا 
بالحرمات حى خيفت منه الفتلة على النساء . وهو في 
الاستهتار بالغزل المؤنث كأبي نواس واصحابه في الاستهتار 
بالغزل الشاذ والملكر كا كان القدماء يقولون . ) 

ونتيجة هذا كله تقتضينا ان نرد هذا الغلو في المجون 
والاستهتار باللداث لا الى اسباب تتصل بأشخاص الشعراء 
وا ماجن المستهرين › فهم ل بنغردوا بڎي ء من ذلك » ولا 
الى اسباب تتصل بالسياسة قبل كل شيء » أو تتصل مهه الرية 
الي اتيحت لام سبقت المرب الى الحضارة والى الحضارة 
المرفة الي بلغت قبل انتصار العرب درجة من الضمث 
والتهالك والامحطاط لم تعرفها ي ايامها الاولى . فلا انتصر 
المرب وفرضوا سلطانهم ونظامهم الديي الصارم على دله 
الأم المعحضرة الي ضعفت سياستها وادرك الحلاقيا ونظمها 
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الاجماعية الفساد والاحلال خحضعت هله الام للسلطان 
الجديد وأسرآت غيظها وبغضها وآسرّت مع الغيظ والبغفض 
فساد احلاقها والحلال نظمها الاجتاعية . حى اذا كانت 
الثورة العباسية وانتصر المخلوبون تحققت المساواة بينهم وبين 
الغالببن وانطوى المرب على انفسهم واستقر كثر منهم 
في الجزيرة العربية والامصار الاسلامية مغلوبين بعد أن 
کانوا غالبىن ومقهورین بعد ان کانوا قاهرین » أظهرت 
هله الأم ۴ أسر“ت واعلنت ما اخحقت وجهرت ما كانت 
تجمجم يه ولا تکاد تبن عنه من بغض العرب والاروج 
على ما جاعوا په من ثظام وسياسة ودين ايضاً . 

ؤكذلاك ظهرت الشعوبية وظهرت معها عقدها الكشرة 
والتواعاتها المختلفة واستأنفت الام المغلوبة حيالبا تلك المنحاة 
الي مازجها القساد . وهذا هو اللي يفسر شعوبية بشار 
ومعاصر به واستهتارهم با حرو ج عل النظام والاغراف عن 
الدين » مجهرون بذللك ولا حقونه ويتعرضون بذاك لسخط 
السلطان وبطشه » ویفسر کل ما نراه عند ابي نواس 
وماد عجرد ومطیع ومسل واارقاشي وامثاهم من الشعراء 
والكتاب ومن الوزراء ورجال السياسة » وقد احتاجت 
هذه الثررة الجامحة الى وقت قصبر لتوب الى شيء 
من الرشد وتژوب من جموحها الذي جار ا عن القصد 
وتصبر الى شيء من الاستقرار والالتام والانسجام » ان 
صح هلا التعير - بين القدم والحدید او بين ما جاء به 


Ya 


المرب وما کان بوا ي تفوس هذه الام من الحر والشر 
جميعا . وكان القرن اثالث او اكره على الاقل هو المهد 
“الذي حمق فيه هذا الاستقرار . 

مها يکن من شيء فقد کان ابو نواس شاعراً کغره 
من الشعراء الذين عاصروه اتيح له القوق والامتياز فكلف | 
به الئاس وافتنوا £ فهمه وتفسره وحلوا عليه ما حلوه 
واضافوا اليه ما اضافوا وجعلوا منه شخصية اشبه بشخصيات 
الاساطر منها بشيء آخحر › فليس شعر ابي نواس اشد 
طر1" عل الحلاق الشباب اذنڻ مين شعر بشار او شعر 
مطیع لو اتيح لشعر بشار وشعر مطيع او مفظا ويشيعا 
کا حفظ شعر ابي نواس واشیع . ولیس شذوذ ابي نواس 
بدعا من شلوذ امثاله من الارفين تي ذلك العضر ولي 
غبره من العصور . وينبغي ان يرد الشلوذ الى الاسراف 
تي ارف والى الاسباب الاجتاعية الي تآتي من ضعف 
الاخلاق واحلال النظم اکر من رده الى الاسياب الي 
تتصل بالافراد . مم اصبح ابو واس بعد ذلك حطر على 
التفکر ا نفسه لمذه الاسباب الي اشرت اليها من جهة 
ولا بينته أي الحديث السابق من جهة احرى ولأننا بعد 
ذلك اليا ان نلرس الشعراء والأدباء فتبحث عن 
اشخاصهم ورعا مانا ذلك عن آلوان احرى من البحث 
هي اعظم خطراً من اشخاص الشعراء وهي ظروف البية 
الي يعيشون فيها . 
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فالشاعر او الکاتب لا یستمد ادیه من شخصه وحله »> 
ولو استطعت لقلت انه لا پستمد شخصيته من شخصه 
وحده » وانما یستمد اکر قنه واکار شخصیته من اشیاء 
احری لیس له حيلة فيها » ولیس لطبیعته ومزاجه وفردیته 
فيها كل ما نظن من التأثر . واكاد اقول مع القائلن إن 
الفرد نفسه ظاهرة اجياعية » فهو لم يأت من لا شيء وانغا 
جاء من اسرته اولا وم يکد یری النور حى ئلقته اللياة 
الاجماعية فصورته ي صورب ها وصاغته على مثالا واحضعته 
مؤئرامما الي لا تحصى ؛ فعنصر الفردية فيه ضئيل لا يكاد 
محس إل ان عتاز هذا الفرد »› وامتیاز نفسه يرده في 
کشر من الاحيان الى الحياة الاجماعية الي أنشأته . 
وکل هذا يظهر ي وضوح وجلاء ان الفسر اللفضسي 
لأبي نواس وغر ابي نواس من القدماء الذين ل ببق لنا 
منهم الا فنوليم فيه كدر من الشطط وهو ان ألظن والفرض 
اقرب منه الى اليقن واشسقيق . 
وانظر مثلا الى هله القصة الي يروما القلماء عن ابي 
نواس حین جلس فع جاعة من اصحابه واخلوا تي بض 
وهم > فل کر وامحرافهم متا الهو عن الدين 
واسرافهم عن انفسهم »› وابو نواس ساکت لا يقول شي 
فلا سألوه عن سکوته انشد هلين البيتن : 
یا ناظرا ي الدين ما الامر ' 
لاقدر صح" ولا چر 
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ما صح عندي من جمیع الذي 
فضاق اصحابه ہلا الشعر ولاموه عليه اشد اللوم واعنقه 
وانلروه بالقطيعة فأظهر الندم وقال : 


أية نار قدح اقادح 
لله در الشيب من واعءظ 
یأبی الفى إلا اتباع هوى 
فاي بعينياكت الى لسوة 
لا مجتلي الحوراء من خدرها 
امن اتقى الله فذاك اللي 
شمر فا في الدين اغلوطة 


وأي جد بلغ المازح 
وناصح لو قبل الساصح 
ومنهج احق له واضح 
مهورهنن العمل الصالح 
الا امرۇ میزانه راجح 
سيق اليه الجر الرابسح 
ودح لا الت له را 


فأول شيء ألاحظه ني هذه القصة هذا الانثقال المفاجىء 
بن هڏین الفدىن من الشعر . فأو نواس ي البيتان الاولن 
ياتس من العبث والنشور لا رجو واي ولا عاف عقاباً » 
ولم يصح عنده من امر الدين شيء بل ۾ يصح عنده من 
عاقبة الحياة الا الموت والقر . م هو ي الأبيات الاخرى 
مؤمن معن ني الاعان يلوم المتهاون ي امر دينه وحبب اليه 
الطاعة والتقرى › ويقطع بالثواب والعقاب ويذ كر اطدة 
والحور الععن والطريق الى الظفر بنعم الآحرة م جزم آي 
الببت الأحر بأن الدين صحيح كله : 

شر فا في الدين اغلوطة 
ورجح هما الت له رائح 
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واکر الظن آن الشعر صحيح قاله ابو نواس ولكن 
٠‏ القصة صنعت وتكلفها صانعوها تكلفاً ليظهروا ان نجؤن 
ابي نواس کان يدفعه الى الشطط واه کان يرجع الى 
نفسه فردها الى القصد والاعتدال » واكر ظي ان آيا 
نواس قال البيتن الاولين في ساعة من ساعات موه وعبثه 
او أي ساعة من ساعات ضيقه وسأمه . وقال الابيات 
الاحرى يف ساعة من ساعات رجوعه الى نفسه وشعوره 
بالحاجة الى شيء من الندم والتوبة والاعتدار . 

واکاد أقطع ان شعر ابي نواس کله انما کان شعراً 
تله عليه حیاته کا کان عیاها » تضعف نفسه وتنقاد لأهوائه 
فيلهو ويسرف تي اللهو ويزينه لنفسه وللناس م يثوب الى 
رشده ويكره من نفسه ضعفها وتقصرها وقصورها عن 
الجد فيندم وييآس ويزين الندم والتوبة لنفسه وللثاس . 
ورعا قال الشعر ي المجون واللهو لمجرد الاستجابة لفن . 
فأتشن ما اراد ان يقول وصدق الناس ما قال من ذلك . 
م رعا قال الشعر ني الزهد مستجيبا للفن ايضا لا لتزحة 
دينية خاصة ولا لرغبة ي التوبة ولا لطمع ف الثواب بل 
لانه شاعر ليس غر . 

وصدق الله المظم حبن وصف الشعراء بام ي کل 
واد يمون وانهم يقولون ما لا يفعلون . والعبرة الي 
أستخاصتها من شعر اٻي نواس حن درسته ايام الشاب » 
وما زلت استخلصها منه الى الآن هي ان شعر ابي 
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نواس ان صور شيئ فانما يصور استخفافاً بالياة وسخطا 
عليها وجنوحا الى التشاؤم يذهب بتشاؤمه مذحب الاستمتاع 
بالياة ما اتيح له الاستمتاع لأا أهون عليه من ان يأخحذما 
عل امیا جد . 

والناس بتهبون ني النشاؤم كا تمل مذهبين : مذهب 
الاستخفاف والاستهائة والاستعانة على الياة ما فيها من 
الطيبات . ومذهب البغض واللوف والضيق والاستعانة على 
الحياة بالزهد فيها والانصراف عنها والارتفاع عن تقانصها . 
فابو نواس عندي متشائم ولکن تشاۋمه بام ء وابو العلاء 
متشائم ولکن شاژمه ا . ار قل اہو نواس متشائم 
یئم تشاۋمه على الاستخناف والعبٿ » واو العلاء متشاثم 
م تشاۋمه عل الحد والحذر » و كلاها ميا حياة کا ينبي 
ان عياها الاس وكلاما سرف على نقسه وعلى الناس في 
المزل او الجد وبر الامور اوساطها . 
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